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أهلًا   بكم   في   مبادر

من؟
نحنُ   مجلّة   سورية   نصف   شهرية   مَطبوعة   توزّعُ   في  

 سوريا،   وهي   المجلة   الأولى   من   نوعها   التي   تهتمُّ   بشؤون  
 المُبادرات   السوريّة   الموجّهة   لأهلنا   في   الداخل . 

لماذا؟
في   ظلّ   التغيرات   المُتسارعة   على   الساحتَين   العسكرية  

 والسياسية   في   سوريا،   يتراجعُ   الدور   الإعلامي   لدرجة  
 كبيرة   عندما   يتعلّق   الأمر   بتغطية   ما   يبذلهُ   أفراد  

 ومُنظّمات   سورية   فاعلة   داخل   سوريا،   في   الجوانب  
 الاجتماعية   والخدمية  . ونظراً   للدور   الكبير   الذي   تلعبه   هذه  

 المبادرات   في   الحياة   اليومية   لجُزء   كبير   من   السوريين،  
 رأينا   أنه   من   واجبنا   سدّ   الفراغ   الموجود   في   التغطية  

 الإعلامية،   ونأمل   أن   يعود   هذا   بالفائدة   على   المُبادرات؛  
مُه   من   خدمات،   وأن   ينعكس   هذا   بدوره   على    بما   تقدِّ

 القائمين   عليها   والمُستفيدين   منها،   الآن   وفي   المستقبل  
 على   حدّ   سواء . 

فضلًا   عن   ذلك،   نسعى   أن   تكون   تغطيتنا   لهذه   المبادرات  
 بمثابة   بطاقة   شُكر   وامتنان   لما   يبذلهُ   أشقاؤنا   في   تلك  

 المُبادرات   من   جهود   جبارة،   وما   يتعرضون   له   من   مخاطر  
 حقيقية،   أثناء   تأديتهم   لعملهم   النبيل . 

نُسلّط   في   مجلتنا   الضوء   على   المبادرات   الناشئة  
 والواعدة،   والمبادرات   ذات   الخبرة،   بأقلام   الكتّاب  

 الواعدين   في   سوريا . 

كيف؟
نُساعد   المبادرات   الناشئة،   عبر   ترويج   نشاطاتها   وتعريف  

 القراء   بفائدتها،   وبالتالي   إيصال   صوتها   للمهتمين   من  
 المستفيدين   والداعمين   والشركاء   المحتملين . 

نُساعد   المبادرات   ذات   الخبرة،   عبر   تغطية   نشاطاتها  
 القديمة   والحالية   والمستقبلية،   وبالتالي   تعزيز   دورها   في  
 المجال   التي   تضطلع   به،   وتعميم   تجاربها   على   المهتمين . 

نُساعد   الكتّاب   الواعدين   في   سوريا،   عبر   نشر   الأنسب  
 مما   يُرسلونه   إلينا   من   تقارير   ومقالات   وتحقيقات   ضمن  

 المواضيع   التي   تهم   مجلتنا . 
وبالطبع،   نُساعد   قرّاءنا   في   سوريا   على   الوصول   إلى   ما  
 يُلبّي   احتياجاتهم   واهتمامتهم،   من   مُبادرات   مُجتمعية  
 وخدمية،   عبر   منصّة   إعلامية   متخصصة،   ولا   تخلو   من  

 مساحة   شخصية   للترفيه   والتسلية،   ولمشاركة   القصص  
 والتجارب   والخبرات   الفردية   المؤثّرة   والملهِمة   للسوريين  

 في   الداخل . 
ولكي   نُغطّي   في   مجلّتنا   اهتمامات   أفراد   العائلة   السورية  

 جميعاً،   خصصنا   أربع   صفحات   تُعنى   بما   يهم   الأطفال  
 في   سوريا . 

إدارة   تحرير   مبادر
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تطوع

“بناء و نماء”.. مبادرة طبية 
تؤمن الكفالة لأيتام إدلب

تعــد محافظــة إدلــب إحــدى أكثــر المناطــق 
القصــف  حمــلات  لأفظــع  تعرضــت  التــي 
الســوري  النظــام  قبــل  مــن  والطيــران 
التهجيــر  حمــلات  عــن  ناهيــك  وحلفائــه، 
القســري التــي كانــت وجهتهــا إدلــب وريفهــا، 
مشــكلتين  بتفاقــم  ســاهم  الــذي  الأمــر 
ــام فــي  ــداد الأيت ــد أع ــت بتزاي ــن، تمثل كبيرتي
المحافظــة وارتفــاع تكاليــف القطــاع الطبــي 
علــى المواطنيــن، خاصــة فــي ظــل غيــاب 

الرقابــة.
ــدأت بعــض فعاليــات   وأمــام هــذا الواقــع ب
بحلــول  التفكيــر  فــي  المدنــي  المجتمــع 
الأهالــي  معانــاة  مــن  تخفــف  مناســبة 
والأيتــام علــى حــد ســواء، ومــن بيــن تلــك 

عبيدة طراف

كانــت  واقــع،  إلــى  ترجمــت  التــي  الأفــكار 
والتــي  الخيريــة«،  ونمــاء  »بنــاء  جمعيــة 
اســتطاعت أن تخفــف عــن الأهالــي والأيتــام 

المدينــة. إدلــب  فــي 
 الدكتــورة إكــرام حبــوش، وهــي مــن أهالــي 
مدينــة إدلــب، تعيــش متنقلــة بيــن المدينــة 
ــت مــا يقاســيه الأطفــال  ــث عاين وريفهــا حي
الأيتــام وخاصــة فــي مدينــة إدلــب، وكذلــك 
ــة التــي أصبحــت تثقــل  ارتفــاع الأجــور الطبي
ــع  ــام هــذا الواق ــادر أم كاهــل المواطــن، لتب
بفكــرة كفالــة الأيتــام عبــر اســتحداث »جمعية 

بنــاء ونمــاء الخيريــة«.
»مبــادر«،  لــــ  حبــوش  الدكتــورة  وتوضــح 
»قامــت فكرتــي علــى إنشــاء مركــز طبــي، 

فــي  المتواجديــن  الأطبــاء  نحــن  بجهودنــا 
مدينــة إدلــب، وتكــون تكاليــف المعاينــات 
مــع  تتناســب  رمزيــة،  فيــه  والمراجعــات 
الوضــع الاقتصــادي للأهالــي، ويكــون ريــع 
لكفالــة  كامــل  بشــكل  مخصصــاً  المركــز 
الأيتــام فــي المدينــة، فعرضــت الفكــرة علــى 
الأطبــاء الأصدقــاء ولاقــت تقبــلًا واســعاً فــي 

الطبــي«. الوســط 
بنــاء  باســتئجار  »قمنــا  الحبــوش،  وتتابــع 
وباشــرنا بتجهيــزه بمــا أمكــن مــن معــدات، 
ثــم بــدأ العمــل فــي المركــز بكشــفية للطبيب 
بمبلــغ وقــدره 500 ل.س، وهــو مــا يعتبــر 
مبلغــاً رمزيــاً فــي المناطــق المحــررة، والحمــد 

ــداً جــداً«. ــز جي ــى المرك ــال عل ــه كان الإقب لل
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القطــاع  يعانيــه  مــا  أحــد  علــى  يخفــى  لا 
الطبــي فــي المناطــق المحــررة، خاصــة أن 
النــزوح  قــرروا  الأطبــاء  مــن  كبيــرة  نســبة 
إلــى مناطــق حدوديــة أو الســفر إلــى دول 
مجــاورة، فكانــت فكــرة المركــز بحــد ذاتهــا 

الكلمــة. تعنيــه  مــا  بــكل  للواقــع  تحــدي 
»واليــوم بلــغ عــدد الأطبــاء فــي المركــز 15 
طبيبــاً، وهــذا عــدد لا يســتهان بــه فــي مدينــة 
إدلــب بظــل هــذه الأوضــاع«، هــذا مــا أكــده 
الدكتــور حســام، أحــد أطبــاء المركــز مضيفــاً؛ 
»الحمــد للــه يوجــد فــي المركز كافة الأقســام 
عظميــة  مــن  المواطــن،  يحتاجهــا  التــي 
ونســائية وكليــة وغيرهــا، ويمكننــا القــول 
إن المركــز يلبــي حاجــة الأهالــي بشــكل تــام«. 

لافتــاً إلــى أن »المركــز متعاقــد مــع مراكــز 
تصويــر ومخابــر تحاليــل وصيدليــات مــن أجــل 
تخفيــض الأجــور للمواطنيــن الذيــن يأتــون 

ــة.« ــل مركــز الجمعي مــن قب
فــي  المحليــة  الإحصائيــات  وأوضحــت 
مدينــة إدلــب أن عــدد الأيتــام فيهــا قــد بلــغ 
ازديــاد،  فــي  العــدد  يــزال  ولا  يتيــم   2000
ــاء ونمــاء« بعــد  ــة بن وقــد اســتطاعت »جمعي
شــهرين مــن انطــلاق المركــز أن تكفــل أكثــر 
مــن 25 إلــى 30 طفــلًا والعــدد فــي تزايــد، 
بحســب مــا أوضحــه القائمــون علــى المركــز. 
الآن  العــدد  أن:«  إكــرام  الطبيبــة  وقالــت 
متناســب مــع مــردود المركــز، ونحــن نعمــل 
ــز  ــاء فــي المرك ــى أن الأطب ــادة، حت ــى الزي عل

يدفعــون مــن دخلهــم الخــاص زيــادة علــى 
عملهــم فــي المركــز، وهــذه خطــوة لا يمكــن 
»المركــز  أن  إلــى  منوهــةً  لهــم«.  إغفالهــا 
اســتطاع أن يخفــف العــبء قــدر المســتطاع 
عــن الأهالــي بشــكل عــام مــن ناحيــة الأيتــام 
والقطــاع الطبــي، وأن المركــز بصــدد القيــام 

بأفــكار جديــدة«.

ملخص:
بــادر عــدد مــن أطبــاء مدينــة إدلب الذيــن رفضوا 
الخــروج مــن بلدهــم؛ إلــى إنشــاء مركــز »بنــاء 
ــة  ونمــاء الطبــي«، والــذي خصــص ريعــه لكفال
كمــا ســاهم  مــن جهــة،  إدلــب  أيتــام مدينــة 
بتخفيــف عــبء الأجــور الطبيــة مــن جهــة أخــرى. 
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“ملهم التطوعي “
يزرع بسمة العيد على وجوه الأطفال 

بينما كان أحمد )10 أعوام( وصديقه يتجولان 
صباحــاً قــرب ســاحة العيــد فــي مدينــة إدلــب، 
صادفــا رجــلًا يحمــل حقيبة ســوداء علــى كتفه، 
اقتــرب ونــاول كلًا منهــا مغلفــاً أبيضــاً صغيــراً 

ومضى مســرعاً.
وبشــيء مــن الدهشــة فتــح أحمــد المُغلــف 
المحكــم الإغــلاق، ومــن ثــم أخذ يقفــز ضاحكاً؛ 
فقــد وجــد مفاجــأة جميلة، ففــي داخل الظرف 
»عيديــة« نقديــة مقدمــة مــن »فريــق ملهــم 

التطوعــي«.
كانــت علامــات الاســتغراب واضحة على وجوه 
الأطفــال كمــا بــدت علــى وجــه أحمــد، وكانــوا 
يبــدون خجــلًا وتــردداً فــي اســتلام المغلفــات، 
ويبــدو  الوجــوه  تبتســم  مــا  ســرعان  ولكــن 
الفــرح ظاهــراً فــي حركاتهــم عنــد حصولهــم 

ــة«. ــى »العيدي عل
ومــع حلــول أول أيــام عيــد الفطــر وذهــاب 
الأطفــال إلــى ســاحات العيــد التــي اســتعادت 
نشــاطها هــذا العــام بفضــل الهــدوء النســبي 
الــذي تنعــم بــه محافظــة إدلــب منــذ تطبيــق 
قــرار »تخفيــف التصعيــد«، كان فــي اســتقبال 
الأطفــال أعضــاء »فريق مُلهم«، والذين قاموا 
بتوزيــع مغلفــات يتضمــن كل منهــا 1000 ل. 

س، أي مــا يعــادل 2 دولار كــــ »عيديــة«.
فريــق  نشــرها  التــي  البهجــة  تقتصــر  ولــم 
ملهــم علــى أطفــال إدلــب، وإنمــا اســتهدفت 

شمس الدين مطعون 

ــة مناطــق مختلفــة مــن حمــص، ريــف  الحمل
حلــب الشــمالي، جنــوب دمشــق، إضافــة على 

مخيمــات ريــف اللاذقيــة وإدلــب.
»حســام الطحــان«، أحــد أعضــاء فريــق ملهــم 
هدفنــا  »أن  »مبــادر«  لـــ  يؤكــد  التطوعــي، 
الأساســي فــي الفريــق هــم الأطفــال، وفكــرة 
العيديــة جــاءت بهــدف إدخــال الفرحــة إلــى 
قلوبهــم فــي الداخــل الســوري«. لافتــاً إلــى أن 
»هــذه الحملــة لــم تكــن الأولــى لفريــق ملهــم، 

ولكنهــا الأكبــر«.
واستهدفت حملــة عيديــة أكثر من 10 آلاف 
بل  فئة محددة،  تقتصر على  لم  كمــا  طفل، 
وأيتام  نازحين  من  الأطفال  جميع  شملت 
وغيرهم، و تضمنت توزيع هدايا على أكثر من 
أنشطة  عدة  تنظيم  جانب  إلى  طفل،   1500
ترفيهية بغية إخراج الأطفال من أجواء الحرب.
ــة  ــى »أن الحمل ــق إل ــد أعضــاء الفري وأشــار أح
شــهدت تبرعــات لــم تكــن متوقعــة، فخــلال 
شهر رمضان أعلــن فريــق ملهــم عبــر موقعــه 
ألف   20 لجمع  عيدية«  عــن »حملة  الرســمي 
دولار. ومع انتهاء الشهر وصلت التبرعات إلى 
40 ألف دولار، لتــزداد مــع ارتفــاع المبلــغ عــدد 
البســمات التــي زرعهــا الفريــق علــى وجــوه 

الصغــار.
»اللــه يســعد قلبكــم مثــل مــا أســعدتوا قلــوب 
 40( هبــة  عبــرت  الكلمــات  بهــذه  ا لأولاد«، 

ملهــم  فريــق  لأعضــاء  شــكرها  عــن  عامــاً( 
التطوعــي بعــد حصــول أبنائهــا علــى عيديــات 
فرحــة   « »مبــادر  لـــ  هبــة  وتصــف  الفريــق. 
ــا كان »محمــد » وهــو  ــة: »عندم ــا قائل أطفاله
أكبــر أطفالــي يقــف أمــام بــاب البيــت، هــرول 
ــه تمــلأ  مســرعاً حامــلًا مغلفــاً أبيضــاً وضحكت
البيــت، فنــادى لأخوتــه وخرجــوا ليحصلوا على 
ــه، لحقــت بهــم ورأيــت شــبان  مــا حصــل علي
يلبســون قمصانــاً زرقــاء كتــب عليهــا فريــق 
ملهــم، لقــد دعــوت لهــم بكل خير فلقــد ملأوا 

الحــي بضحــكات الأطفــال«.
التطوعي«  »ملهم  فريق  أن  بالذكــر  والجديــر 
ليــس منظمة ربحية، وهــو مرخص في تركيا 
نشــاطاته  فــي  ويعتمد  وفرنسا،  والأردن 
الإنســانية على ميزة التبرع الإلكتروني، والتي 
تتيح لأي شخص التبــرع لأي حالة إنسانية أو 
مناسبة أو حملة يطرحهــا الفريــق عبــر موقعــه 

الإلكترونــي.

ملخص:
ــع  ــة توزي ــق »ملهــم التطوعــي« حمل ــق فري أطل
الـ«عيديــات« علــى أطفــال المناطــق المحــررة؛ 
بهــدف إســعادهم وإخراجهــم مــن أجــواء الحــرب 
إلــى أجــواء العيــد والفــرح؛ حيــث اســتهدفت 
الحملــة أكثــر مــن 10 آلاف طفــل، إضافــة إلــى 

مجموعــة مــن الأنشــطة الترفيهيــة. 
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“فرحتكم عيدنا” 
مبادرة “شباب التغيير” لمهجري الشمال

أطلقــت  عيدنــا«،  »فرحتكــم  عنــوان  تحــت 
لجمــع  حملــة  التغييــر«  »شــباب  مؤسســة 
الملابــس مــن الأفــراد والمنظمــات وإهدائهــا 
إلــى العائــلات المهجــرة قســراً فــي الشــمال 
الفــرح  لإدخــال  كمبــادرة  وذلــك  الســوري، 
العــبء  وتخفيــف  الأطفــال  قلــوب  إلــى 
أرضهــم  مــن  الذيــن هجــروا  عوائلهــم  عــن 

فقــط.   بملابســهم 
» مــع قــدوم عيــد الفطــر الســعيد سَــعينا لزرع 
المهجريــن  الأطفــال  وجــوه  علــى  البســمة 
قلوبهــم،  إلــى  الفــرح  وإدخــال  قســراً 
الســوري  الشــمال  فــي  المُبعــدون  وهــم 
بهــذه  فيهــا«.  ترعرعــوا  التــي  الأحيــاء  عــن 
المــرأة  فريــق  أوضحــت منســقة  الكلمــات 
فــي مؤسســة »شــباب التغييــر« والمشــرفة 
ــد  ــا«، هن ــة »فرحتكــم عيدن ــى حمل العامــة عل
الفــارس، الهــدف مــن إطــلاق هــذه الحملــة.
»انطلقــت  »مبــادر«،  لــــ  هنــد  وأضافــت 
»بالعلــم  مــع مؤسســة  بالتنســيق  الحملــة 
واســتمرت  حزيــران   15 بتاريــخ  نرتقــي« 
ــد الفطــر  ــل قــدوم عي ــران قبي ــة 24 حزي لغاي
الســعيد، حيــث تقــوم فكــرة الحملــة علــى 
والمنظمــات  الأفــراد  مــن  الملابــس  جمــع 
قســراً  المهجــرة  للعائــلات  وإهداؤهــا 

الســوري«. الشــمال  فــي  والمتواجــدة 

الأفــراد  تعريــف  خــلال  مــن  الحملــة  بــدأت 
يريــد  لمــن  المبــادرة  بفكــرة  والمنظمــات 
كبيــر  عــدد  اســتجاب  حيــث  المســاهمة، 
مــن الأفــراد وعــدد مــن المنظمــات منهــا؛ 
»هيئــة العمــل الإنســاني«، »الهيئــة الســورية 
للمشــاريع رفــق، »الحلــم الســوري«، »نســاء 
»لحــن  الأتــارب«،  فــي  الشــرعي  المعهــد 
الحيــاة«، وذلــك مــن خــلال تقديــم ألبســة 

ومســتعملة. جديــدة 
وعــن ســير الحملــة تتابــع الفــارس بأنــه »بعــد 
جمــع الملابــس تــم فرزهــا، ومــن ثــم افتتــاح 
الغربــي  حلــب  بريــف  الجينــة  فــي  معــرض 
ريــف  مناطــق  فــي  المهجريــن  لاســتقبال 
حلــب، فــي حيــن قــام مكتــب معــرة النعمــان 
بفــرز الملابــس التــي حصــل عليهــا وتعبئتهــا 
مختلفــة،  عمريــة  فئــات  تناســب  بأكيــاس 
ذلــك إضافــة لـــ »الإكسســوار« المقــدم مــن 
مؤسســة »بالعلــم نرتقــي« والــذي قــام عــدة 
أطفــال بصناعتــه وتجهيــزه لإهدائــه للأطفــال 

المهجريــن«.
إدلــب  قطــاع  منســق  أكــد  جهتــه  مــن   
الجنوبــي فــي »مؤسســة شــباب التغييــر«، 
إيصــال  تــم  أنــه«  ترمــان،  الباســط  عبــد 
ســكن  أماكــن  إلــى  والإكسســوار  الألبســة 
حرصــاً  وذلــك  قســراً،  المهجــرة  العائــلات 

مشــاعرهم  ســلامة  علــى  المؤسســة  مــن 
وأن هــذه الفكــرة نبعــت مــن أن الكثيريــن 
ــاءً وخجــلًا.  مشــيراً  ــى المراكــز حي ــون إل لا يأت
إلــى أن »عــدد الأســر المســتفيدة مــن الحملــة 
تجــاوز 164 فــي منطقتــي ريــف حلــب ومعــرة 

النعمــان.
»لــم يســتطع فريــق الحملــة إهــداء جميــع 
مؤسســة  باعتبــاره  المهجــرة  العائــلات 
مجتمعيــة تطوعيــة تعمــل ضمــن مواردهــا 
المحــدودة، بحســب القائميــن عليهــا، وعلــى 
فريــق  يأمــل  العمــل  بســاطة  مــن  الرغــم 
الفرحــة  أدخلــوا  قــد  يكونــوا  أن  الحملــة 
بعضــاً  وخففــوا  المهجريــن  بيــوت  إلــى 
إلــى  يؤكــدون  كمــا  أعبائهــم، ســاعين  مــن 

.« المهجريــن  تســاعد  أخــرى  نشــاطات 

 
ملخص:

حملــة  التغييــر«  »شــباب  مؤسســة  أطلقــت 
والمنظمــات  الأفــراد  مــن  الملابــس  لجمــع 
وإهدائهــا إلــى العائــلات المهجــرة قســراً فــي 
لإدخــال  كمبــادرة  وذلــك  الســوري،  الشــمال 
العيــد  فــي  الأطفــال  قلــوب  إلــى  الفــرح 
ــن هجــروا  وتخفيــف العــبء عــن عوائلهــم الذي

فقــط.   بملابســهم  أرضهــم  مــن 

مهند محمد
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“بسمة أمل” 
مشروع لكسوة عوائل الغوطة المحاصرة

الشــرقية  دمشــق  غوطــة  فــي  للمآســي 
مناحــي  كافــة  لتشــمل  تتشــعب  عناويــن 
لتمــزق  تمتــد  أنيــابٌ  وللحصــار  الحيــاة، 
الأجســاد  تلــك  الأجســاد،  قبــل  النفــوس 
التــي تســعى لتجــد مــا يســترها مــن ثيــاب 
ــات رفاهيــة ورغــد عيــش لا يحلــم  وكســاء ب

الكثيــرون.  عليــه  بالحصــول 
مشــروع  انطلــق  الواقــع  هــذا  وأمــام 
بكســوة  تُعنــى  كمبــادرة  أمــل«،  »بســمة 
العوائــل فــي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة، 
وذلــك عبــر تبديــل الملابــس القديمــة التــي 
لــم تعــد مناســبة لأصحابهــا بســبب العمــر 
أو الموســم، بملابــس صالحــة للاحتياجــات 

المتجــددة. 
التمــاس  بعــد  مشــروعنا  فكــرة  »جــاءت 
وعــدم  هنــا،  النــاس  لــدى  الكبيــر  العــوز 
التــي  الملابــس  شــراء  علــى  قدرتهــم 
الأعظــم  الســواد  عنــد  رفاهيــة  أصبحــت 
منهــم، فــكان مركــز بســمة أمــل كمســاعدة 
لــم  التــي  القديمــة  ملابســهم  لاســتبدال 
مــا  هــذا  مجانــي«.  بشــكل  تناســبهم  تعــد 
ــر مشــروع »بســمة أمــل«، أحمــد  ــده مدي أك

الحنفــي، عــن دوافــع المبــادرة وطبيعتهــا.
»يحتــوي  »مبــادر«،  لــــ  الحنفــي  ويضيــف   
لكافــة  متعــددة  أقســام  علــى  مركزنــا 
الشــرائح مــن أطفــال ورجــال ونســاء وحتــى 
ــارب  ــا يق ــز م ــزور المرك ــولادة، وي ــي ال حديث
60 عائلــة يوميــاً، حيــث يبلــغ معــدل التبــادل 
 800 يقــارب  مــا  شــهرياً  وســطي  بشــكل 

ملابــس.« قطعــة 
أمــل«  »بســمة  بهــو صالــة مشــروع  فــي   
وبابتســامة  أحمــد«،  »أم  الســيدة  تتجــول 
رضــا تعلــو وجههــا تختــار ملابــس مناســبة 
ــرة  ــت صغي ــي بات ــدل ثيابهــم الت لأولادهــا ب
»مبــادر«:  لـــ  أحمــد  أم  تقــول  عليهــم. 
الســوق  مجــزرة  فــي  زوجــي  »استشــهد 
وجــدت  واحــدة  وبلحظــة  دومــا،  بمدينــة 
ــت  ــة، وبات ــي الثلاث ــاً لأطفال ــاً وأب نفســي أم
تأميــن  مــن  مضاعفــة  مســؤوليات  علــيّ 
لهــم،  الحيــاة  وفــرص  واللبــاس  الطعــام 
والعــراء  الجــوع  شــبح  فــأرى  إليهــم  أنظــر 
مــن  الخشــية  فتنتابنــي  عليهــم،  يخيــم 

ينتظرهــم«. مجهــول  مصيــر 
أم  تضيــف  أمــل  بســمة  مشــروع  وعــن 

إحــدى  مــن  بالمشــروع  »عرفــت  أحمــد، 
فأتيــت  منــه،  اســتفدن  اللواتــي  جاراتــي 
أبدلهــا  وبــدأت  القديمــة  أولادي  بملابــس 
بملابــس صالحــة لهــم، يغمرنــي الفــرح وأنــا 
ــدة«. ــس الجدي ــي بهــذه الملاب ــل أطفال أتخي
المعيليــن  مــن  أحمــد وغيرهــا  أم  الســيدة 
إلــى  التوجــه  يســتطيعون  لا  لأســرهم، 
الســوق لشــراء الملابــس الجديــدة باهظــة 
الثمــن، فالحصــار المســتمر منــذ أكثــر مــن 
العيــش  لقمــة  مــن  جعــل  ســنوات  أربــع 
الأولويــة، وعــدا ذلــك بــات مــن الرفاهيــات 
ألــف   400 حوالــي  عليهــا  يقــدر  لا  التــي 
نســمة فــي الغوطــة الشــرقية المحاصــرة.

ملخص:
»بســمة أمــل« مشــروع نوعــي فــي الغوطــة 
تبديــل  علــى  يعمــل  المحاصــرة،  الشــرقية 
تناســب  مجانيــة  بأخــرى  القديمــة  الملابــس 
وأطفــالًا  ونســاء  رجــالًا  النــاس،  احتياجــات 

ولادة. وحديثــي 

أسامة العمري
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“أمل” 
تساعد مصابي الحرب على تجاوز إعاقاتهم 

مجــزرة  كل  بعــد  الســوريين  آلام  تنتهــي  لا 
والميليشــيات  الأســد  نظــام  ينفذهــا 
والأشــلاء  الشــهداء  بانتشــال  لــه  التابعــة 
يبــدأ  بــل  الأنقــاض،  تحــت  مــن  المتناثــرة 
الألــم الحقيقــي بعــد اكتشــاف الكارثــة وعــدد 
الأطــراف المبتــورة والإعاقــات الدائمــة التــي 
لا تحصــى بســبب القصــف المكثــف، فقلمــا 
تمشــي فــي حــي أو شــارع ضمــن المناطــق 

المأســاة.  تلــك  إلا وتلاحــظ  المحــررة 
بتــرت  قــد  الأشــخاص  مــن  كبيــر  عــدد 
فقــدوا  أو  بالشــلل  أصيبــوا  أو  أطرافهــم 
بعــض الحــواس. إصابــات كانــت كفيلــة بــأن 
تعيقهــم عــن ممارســة نشــاطاتهم بشــكل 
طبيعــي وتحولهــم إلــى مســتهلكين، قبــل أن 
يقــوم مجموعــة مــن المصابيــن الســوريين 
بإنشــاء »مؤسســة الأمــل« لــذوي الاحتياجــات 
الحــرب  بمصابــي  والمهتمــة  الخاصــة، 
إعاقاتهــم  علــى  التغلــب  فــي  لمســاعدتهم 
ليكونــوا عناصــر فاعلــة فــي المجتمــع مــن 

جديــد.
ومؤسســي  المصابيــن  أحــد  العزيــز  عبــد 
مجموعــة »الأمــل« يقــول لــــ »مبــادر«: » كنــت 
كباقــي الشــباب لــدي طمــوح وأحــلام كبيــرة، 
إلا أن القصــف الجــوي تســبب ببتــر قدمــي، 
الطمــوح  ذات  عنــدي  زال  لا  ذلــك  ورغــم 
العزيمــة  ذلــك  إلــى  أضــف  والأحــلام، 
التــي دفعتنــي مــع مجموعــة مــن الشــباب 

المؤسســة«. هــذه  لتأســيس  المصابيــن 
ويضيــف عبــد العزيــز، »جــاءت الفكرة أساســاً 
لنثبــت للنــاس بــأن مــن فقــد طرفــاً أو حاســةً 
العمــل،  علــى  مقدرتــه  أو  حياتــه  تنتهــي  لا 

التحتيــة  والبنــى  المبانــي  يدمّــر  القصــف 
ويحوّلهــا إلــى أنقــاض، لكنــه أبــداً لا يدفــن 
عزيمتنــا تحتهــا، لا زلنــا نملــك الهمــم لنكــون 
إحــدى الأيــادي الفعالــة فــي المجتمــع، وأن 

نكمــل حياتنــا دون مســاعدة أي جهــة«.
وعــن آليــة العمــل فــي مؤسســة »الأمــل« 
كل  إصابــة  »نــدرس  العزيــز،  عبــد  يوضــح 
شــخص وحجــم الإعاقــة التــي يعانــي منهــا 
ونحــاول تأميــن عمــل مناســب لــه، وبفضــل 
مــن  لكثيــر  أعمــالًا  تأميــن  اســتطعنا  اللــه 
دائمــة  لإعاقــات  تعرضــوا  الذيــن  الشــبان 
لأســرهم  معيلــون  منتجــون  الآن  وهــم 

مجتمعهــم«. يخدمــون 
مــن جهتــه يضيــف حســن وهــو أيضــاً أحــد 
المصابيــن المؤسســين لمجموعــة »الأمــل«: 
»نحــاول الوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن 
وهــذا  منهــم  ونحــن  منّــا  هــم  المصابيــن، 
ــل  ــا مــن نق ــد أن تمكنّ ــا تجاههــم، فبع واجبن
الفكــرة إلــى أرض الواقــع قــد نجحنــا فعــلًا 
لهــم فــي الأســواق  بتأميــن فــرص كثيــرة 
والــورش والمعامــل كل حســب اختصاصــه 
قبــان  فــي  أعمــل  الآن  وأنــا  وإمكانياتــه 

الإلكترونــي«. الأتــارب 
ــف رأي محمــد، المصــاب بالشــلل،  ولا يختل
يــرى  فهــو  المؤسســة،  فــي  رفاقــه  عــن 
النفســي  التأهيــل والدعــم  مــن  أن »قليــلًا 
ــه فــي المؤسســة  ــذي يقدمون ــوي ال والمعن
لإخوتهــم المصابيــن كفيــل بإعادتهــم إلــى 

المجتمــع«. منتجيــن فاعليــن فــي 
ــن  ــة القائمي ــدة وطبيع ــادرة الجدي ــرة المب فك
مــن  الكثيــر  تقديــر  نالــت  تنفيذهــا  علــى 

الشــبان الذيــن أعربــوا عــن مفاجأتهــم بهــا، 
ــادر  ــال لمب ــاج حمــدو، ق ــة ح فالناشــط، جمع
أن » إيجــاد حــل للكارثــة يبــدو بالنســبة لــي 
ــولا  ــة ل ــداً للغاي ــر مــن الناشــطين معق ولكثي
بهــذا  وانطلاقهــم  الشــبان  هــؤلاء  مبــادرة 
المشــوار، والــذي أعتقــد أن التاريــخ ســيذكره 
التــي  المبــادرات  مــن  الكثيــر  ســيذكر  كمــا 
أتمنــى  كمــا  الســوري،  الشــعب  ابتكرهــا 
كل  فــي  الرائــدة  التجربــة  هــذه  تُعمــم  أن 
ــال الدعــم الكافــي  المناطــق المحــررة وأن تن
الإنســانية«. والمنظمــات  الجمعيــات  مــن 

ســتحتاج  الكارثــة  هــذه  أن  المؤكــد  مــن   
كمــا ســتتطلب  لعلاجهــا،  لســنوات طــوال 
مــن كبــرى المنظمــات والجمعيات الإنســانية 
التصــدي لهــا، خاصــة وأنهــا ســترخي بظلالهــا 
علــى شــريحة واســعة مــن المجتمــع، ناهيــك 
والنفســية  الاقتصاديــة  المشــاكل  عــن 
ــك الإعاقــات،  ــي تســببها تل ــة الت والاجتماعي
لتجــاوز  الســوريين وســعيهم  إصــرار  أن  إلا 
عنــد  يتوقــف  لــن  أنــه  يبــدو  الحــرب  آلام 

انتظــار الحلــول مــن الآخريــن.  

ملخّص:
ترعــى هيئــة إدارة جميعــة »تكفيــل الشــام« 
الجيــدور  مدينتــي  فــي  للخياطــة  مشــغلين 
ويوفّــر  درعــا،  محافظــة  ضمــن  ونــوى 
وعمــل  تدريــب  فــرص  المشــغلان  هــذان 
ريــع  ويعــود  والمعتقليــن،  الشــهداء  لنســاء 
يقــدم  كمــا  الشــهداء،  أســر  لصالــح  العمــل 
اللبــاس المدرســي المجانــي لمــدارس أبنــاء 

ء.  الشــهدا
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الحــارة  مدينــة  أبنــاء  أحــد  وهــو  »عيســى«، 
لأحــد  مديــراً  كان  الشــمالي،  درعــا  بريــف 
أن  قبــل  المدينــة،  فــي  الخاصــة  الأفــران 
يتوقــف الفــرن فجــأة بســبب أعطــال متعــددة 
أصابــت قطعــاً أساســية فيــه وعــدم وجــود 
إمكانيــة لإصلاحهــا أو شــراء قطــع بديلــة لهــا.
»الأفــران  أن  »مبــادر«  لـــ  عيســى  يوضــح 
الخاصــة فــي المدينــة عانــت بشــكل كبيــر مــن 
الاهتــراء والتقــادم بســبب عــدم القــدرة علــى 
تحديثهــا مــن قبــل أصحابهــا، حيــث يحتــاج 
ذلــك مبالــغ ماليــة طائلــة، خاصــة وأن بعــض 
المعــدات المشــتراة مــن الســوق المحليــة لا 
تصنــع إلا فــي مناطــق النظــام ويتــم إدخالهــا 
إلــى المناطــق المحــررة بعــد دفــع مبالــغ مالية 
كبيــرة للحواجــز، مــا زاد الأمــر تعقيــداً فــي 

ــز«. ــي بمــادة الخب ــم الأهال تخدي
التحــدي  هــذا  عنــد  عيســى  يتوقــف  لــم 
ــر وفضــل أن يعمــل ضمــن اختصاصــه  الكبي
فتقــدم لمناقصــة ترميــم مخبــز الحــارة الآلــي، 
ــي  ــس المحل ــل المجل ــا مــن قب ــن عنه والمعل
وكان أحــد الفائزيــن ببعــض أعمــال الترميــم.
مــن جهتــه يؤكــد رئيــس المجلــس المحلــي 
عبــد  محمــد  الســيد  الحــارة،  مدينــة  فــي 
العزيــز قنبــس، »أن المجلــس المحلــي أطلــق 
للخدمــات  ســورية  مشــروع  مــع  بالتعــاون 
الأساســية؛ مشــروعاً لترميــم وتأهيــل أحــد 
ــة  ــزاً يخــدم مدين ــح مخب ــة العامــة ليصب الأبني
الحــارة، ويؤمــن رغيــف خبــز بمواصفــات جيدة 

أرخــص«. وســعر 
»المجلــس  أن  لـ«مبــادر«  قنيــس  ويضيــف 
عمــل بشــكل مشــترك مــع فعاليــات المجتمــع 
المدنــي علــى تأهيــل فــرن جديــد يكــون تابعــاً 
للمجلــس المحلــي، وتــم فــي بدايــة العمــل 
الترميــم  مشــروع  لتنفيــذ  لجنــة  تشــكيل 
وفــض  دراســة  لجنــة  وكذلــك  والتأهيــل 
ثالثــة  لجنــة  وأيضــاً  المطروحــة  للعــروض 
وبعــد  للمشــروع،  الماليــة  الأمــور  لمتابعــة 
تشــكيل اللجــان بــدأ المجلــس المحلــي بنشــر 
التــي  المــواد  عــن  عــروض  طلــب  إعلانــات 
تحتاجهــا عمليــة الترميــم والتأهيــل وكذلــك 
ــك  ــام بهــا، وبعــد تل ــراد القي ــي ي الأعمــال الت
الإعلانــات التــي خصــت أعمال إصــلاح المبنى 
ودهانــه وشــراء معــدات الفــرن وتركيبهــا كان 
يتــم فــض العــروض بحضور أعضــاء المجلس 

المحلــي وفعاليــات المجتمــع المدنــي«.
والتأهيــل  الترميــم  مراحــل  تســتغرق  لــم 
كانــت  مــدة طويلــة، فقــد  المخبــز  وتجهيــز 
متلاحقــة ولــم تتجــاوز الشــهرين عمليــاً، وقــد 
إلــى  العمليــة، بحســب قنيــس،  أدت هــذه 
تشــغيل عــدد مهــم مــن الأيــادي العاملــة فــي 
ــاء  ــة الحــارة، فمنهــا مــن ســاهم فــي بن مدين
بعــض الجــدران، وآخــرون ســاهموا فــي دهــان 
المبنــى، إضافــة لتأهيــل التمديــدات الصحيــة 
ــر  ــواب والنوافــذ وغي ــة وأيضــاً الأب والكهربائي

ــك. ذل
يعبــر الســيد محمــد قنبــس عــن فخــره بتجهيــز 

ــي »فبعــد التشــغيل  ــة الحــارة الآل ــز مدين مخب
تــم تخفيــض ســعر الربطــة الواحــدة إلــى 100 
ــك تمــت  ــد أن كان 110 ل.س وكذل ل.س بع
زيــادة وزن الربطــة الواحــدة مــن 900 غــرام 
إلــى 1 كــغ وزيــادة عــدد الأرغفــة مــن 9 إلــى 10 
أرغفــة، ناهيــك عن تحســن جــودة رغيف الخبز 
نظــراً لطــول خــط ســير تبريــد الخبــز الــذي بلــغ 
نحــو 75 متــراً وكذلــك المعــدات الجديــدة التي 
ــز الفــرن بهــا كالحراقــات والقطاعــة  تــم تجهي

والفتاحــة والمخمــرة«.
ويعــول القائمــون علــى المشــروع كثيــراً علــى 
أهميــة المخبــز الجديــد، فهــو بالإضافــة إلــى 
تخديمــه لأهالــي مدينــة الحــارة والمهجريــن 
فيهــا مــن خــلال صنــع الخبــز بكميــة طحيــن 
تزيــد علــى 4 طــن يوميــاً، فــإن هــذا المخبــز 
أخــرى  قــرى  تخديــم  علــى  قــادراً  ســيكون 
مجــاورة تعرضــت مخابزهــا للتعطــل أو الدمــار 
فــي ريــف درعــا الشــمالي، وهــذا بحــد ذاتــه 
ــاورة  ــرى المج ــم الق ــاً فــي دع سيشــكل فارق

وتأميــن احتياجاتهــا الضروريــة.

ملخص:
أطلــق المجلــس المحلــي لمدينــة الحــارة بريــف 
ــاون مــع مشــروع ســورية  ــا الشــمالي بالتع درع
للخدمــات الأساســية؛ مشــروعاً لترميــم وتأهيــل 
أحــد الأبنيــة العامــة ليصبــح مخبــزاً يخــدم مدينــة 
الحــارة، ويؤمــن رغيــف خبــز بمواصفــات جيــدة 

وســعر أرخــص.

أيهم محمد 

بناء قديم يتحول إلى مخبز آلي 
يخدم آهالي الحارّة
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الطاقة البديلة
تضيء شوارع مدينة جاسم من جديد 

تفــرغ  حتــى  الشــمس  تغيــب  أن  تلبــثُ  لا 
ــا  ــارة ويُغــرق الظــلام أزقته شــوارعها مــن الم
وحواريهــا، هــذا حــال العديــد مــن قــرى ومــدن 
محافظــة درعــا بعــد قيــام النظــام الســوري 
بقطــع الكهربــاء عنهــا، ناهيــك عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بالعديد مــن مراكز ونقــاط التغذية 
الكهربائية فيها نتيجة قصف الطيران الحربي. 
مدينة جاســم في الريف الشــمالي الغربي من 
درعــا، كحــال معظــم قــرى ومــدن المحافظــة، 
ليــلًا،  خاليــة  وشــوارعها  مظلمــة  فأزقتهــا 
ــر مــن حــالات الســرقة  كمــا سُــجل فيهــا الكثي
أن  فــكان  القتــل،  حــالات  وحتــى  والخطــف 
ــي  ــس المحل ــاً للمجل شــكل هــذا الواقــع دافع
لخلــق حلــول بديلة تســاهم بإعادة إنارة شــوارع 

ــد. ــة مــن جدي المدين
الســرقة  حــالات  مــن  الكثيــر  وقــوع  بعــد   «
والخطــف، أصبحــت شــوارع المدينــة وأزقتهــا 
ــلًا نتيجــة خــوف  ــد التاســعة لي ــه بع شــبه خالي
المدنييــن مــن الســير فيهــا، فــكان أن انطلقنــا 
بمشــروع إعــادة إنــارة الشــوارع، بهــدف تخديــم 
المواطنين وضمان ســلامتهم من أي حوادث 
ليــلًا، معتمديــن فــي ذلــك على الطاقــة البديلة 
ــاء عــن المدينــة منــذ أكثــر  نتيجــة غيــاب الكهرب
أربــع ســنوات ». هــذا مــا أكــده رئيــس  مــن 

مكتــب الخدمــات في المجلس المحلي لمدينة 
جاســم، خليــل الحلقــي، عــن أهــداف المشــروع 

وطبيعتــه.
ــة هــذا  ــادر« علــى أهمي ويؤكــد الحلقــي لـــ »مب
المشروع، »والذي مثل تحدياً كبيراً للمساهمة 
ــة فــي  ــة فــي المدين ــط الأمــور الأمني فــي ضب
ظــل الظــروف العامــة المضطربــة، خاصــة وأن 
مدينــة جاســم لهــا أهميتهــا الجغرافيــة كمركــز 
درعــا  محافظــة  وبلــدات  قــرى  مــن  للعديــد 
والقنيطــرة، إضافــة لاســتضافتها للكثيــر مــن 
ــارة  ــد مــن إعــادة إن ــل النازحــة، فــكان لاب العوائ

تلــك الشــوارع عبــر الطاقــة البديلــة«.
وعــن آليــة تنفيــذ المشــروع يوضــح المشــرف 
 « أن  الصلخــدي  بســام  العمــل،  علــى ســير 
المجلــس تمكــن مــن تركيــب مــا يقــارب 50 
ــة الشمســية،  ــى الطاق ــارة تعمــل عل ــدة إن وح
بلــوح  تــم تزويــد كل عمــود كهربائــي  حيــث 
طاقــة شمســية باســتطاعة 50 واط ويقــوم 
واط،   40 باســتطاعة  بطاريــة  شــحن  علــى 
ويعمــل اللــوح علــى شــحن البطارية نهــاراً وبعد 
حلــول الظــلام يتــم تشــغيل الضــوء الموصول 
حســاس  خــلال  مــن  أوتوماتيكيــاً  بالبطاريــة 

نظامــي.« 
ويشــير الصلخدي إلى أنهم »تمكنوا على مدار 

الشــهر الماضــي وضمــن التكلفــة الموضوعــة 
مــن قبــل المجلس مــن تركيب وحــدات الإنــارة، 
وبلــغ ســعر الوحــدة 100 دولار أمريكــي أي مــا 
يعــادل 52 ألــف ل. س«. لافتــاً إلــى أن »العمــل 
توقــف حاليــاً إلــى أن يتــم تأميــن مبلــغ مــادي 
آخــر لاســتكمال المشــروع وإتمــام إنــارة شــوارع 

المدينــة بالكامل«.
بالمقابــل لاقى المشــروع استحســاناً كبيــراً من 
أهالــي مدينــة جاســم، والذيــن عــادوا ليســيروا 
الرئيســية  الشــوارع  فــي  مطمئنيــن  ليــلًا 
المحــلات  أغلــب  اســتعادت  كمــا  للمدينــة، 
ليــلًا، ويأمــل الأهالــي أن  التجاريــة نشــاطها 
يســتمر المجلــس المحلــي بمشــروعه لإنــارة 

كامــل شــوارع المدينــة.  

ملخّص:
تمكن المجلس المحلي لمدينة جاســم من إعادة 
إنــارة شــوارع المدينــة بعــد تكــرار حــالات الخطــف 
والســرقة التــي تعرضــت لهــا المدينــة ليــلًا نتيجــة 
ــذ  ــس مــن تنفي ــاء، وتمكــن المجل انعــدام الكهرب
المشــروع معتمــداً علــى ألــواح الطاقة الشمســية 
كبديــل عــن الكهربــاء المنقطعــة عــن المدينــة منذ 

أكثــر مــن 4 ســنوات.

محمد شباط
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خيمة الإنقاذ.. 
وسيلة الدفاع المدني لحماية المصطافين في عين الزرقا

تعالــت الأصــوات واضطــرب النــاس وبــدأوا 
يتوجهــون إلــى مــكان الحادثــة، ووســط ذهــولٍ 
عــام حــاول بعــض الأشــخاص الذيــن يعرفــون 
ــن، ولكــن غلبهــم  الســباحة أن ينقــذوا الغارقي

القــدر.
»الكثيرين هنا لا يعرف الســباحة، وحتى الذين 
يعرفــون ليــس لديهم خبــرة في الإنقــاذ، وغالباً 
ــى مــن يتعــرض للغــرق،  ــاً عل ــون عبئ مــا يكون
فأنــا كونــي ابــن المنطقــة شــهدت فيمــا ســبق 
هنــا عــدة حــالات غــرق لــم نجــد مــن ينقذهــا«، 
هــذا مــا أكــده رئيــس مركــز الدفــاع المدنــي فــي 
ــة دركــوش بريــف جســر الشــغور ضمــن  مدين

محافظــة إدلــب، ســامر عبجــي. 
دفــع هــذا الواقــع بفــرق الدفــاع المدنــي قطــاع 
إلــى إنشــاء »خيمــة الإنقــاذ«  جســر الشــغور 
فــي منطقــة »عيــن الزرقــا« المشــهورة، وذلــك 
لتلافــي تكــرار تلــك الحــوادث وضمــان ســلامة 

الأهالــي قــدر الإمــكان. 
أن  »لمبــادر«  حديثــه  فــي  العبجــي  ويوضــح 
»نبــع عيــن الزرقــا يعــد المنطقــة الأكثــر شــهرة 
أجــل  المحــررة مــن  المناطــق  وازدحامــاً فــي 
تكــرار  إلــى  أدى  مــا  والاســتجمام،  الســباحة 
حالات الغرق بشــكل كبير واســتدعائنا من أجل 
الإنقــاذ، فقررنــا الاســتجابة لدعــوات المدنييــن 
عبــر إنشــاء هــذه الخيمــة، لتكــون مصــدر أمــان 
مــن  خــوف  لديهــم  أصبــح  الذيــن  للأهالــي 

الســباحة«.
وعــن آليــة العمــل فــي الخيمــة يشــرح عابديــن 
عاشــق، وهــو أحــد عناصــر الدفــاع المدنــي فــي 
دركــوش، وأحــد المنقذيــن فــي الخيمــة بــأن، 
»الدفــاع المدنــي قــام بوضــع الخيمــة بشــكل 
متاخــم لحــوض نبــع عيــن الزرقــا، وتــم تقســيم 
العمــل إلــى مناوبــات تبــدأ مــن الثامنــة صباحــاً 
وتســتمر حتــى الســابعة مســاءاً، ويتــم تعييــن 
أن«  إلــى  فــي كل مناوبــة«. لافتــاً  عنصريــن 
العناصــر يقومــون بجــولات بيــن المصطافين، 
بعــدم  وتنبيهــات  نصائــح  خلالهــا  يقدمــون 
والمــزاح  العميقــة،  الأماكــن  مــن  الاقتــراب 

ــاء الســباحة«. المــؤذي أثن
ويؤكــد العاشــق أن،« الخيمــة مجهــزة بإطــارات 
تأهــب  بحالــة  وهــي  إنقــاذ  وحبــال  هوائيــة 
ــى  ــم اســتدعاء العناصــر حت ــا إن يت دائمــة، فم
نقــوم بالغطــس فــوراً باتجــاه الحالــة الغارقــة، 
ونلقــي إليهــا بالإطــار الهوائــي، ومــن ثــم نقــوم 
بانتشــالها بطريقــة الإنقــاذ المعتمــدة«. مشــيراً 
إلــى أن »الخيمــة ســاهمت بشــكل ملحــوظ 
بتقليــل حــالات الغــرق، مؤكــداً أنــه تــم فــي 
الأســبوع الماضــي إنقــاذ حالتيــن مــن الغــرق«.
أحمــد الحــلاق، وهو أحد أهالي مدينة دركوش، 
يــرى أن »خيمــة الإنقــاذ شــكلت خطــوة نحــو 
الأفضــل فيمــا يتعلــق بتقليــل حــالات الغــرق، 
فلطالمــا فقــد الكثيــرون هنــا أرواحهــم بســبب 

الازدحــام وقلــة المعرفــة بالســباحة، ولكــن بعد 
وجــود هــذه الخيمــة أصبحنــا نشــعر بالأمــان، 
إخوتنــا الصغــار،  وبتنــا نســتطيع اصطحــاب 
حيــث كنــا ســابقاً لا نأتــي بهم خوفــاً عليهم من 

الغــرق«.
لــم يعــد فــي المناطــق المحررة ضمن الشــمال 
الســوري، منطقــة اصطيــاف وتنــزه ســوى 
جســر الشــغور وريفهــا علــى طــول امتــداد نهــر 
العاصــي، ومــن أكثــر الأماكــن ازدحامــاً هــي نبــع 
ــدر  ــث يق ــع المحيطــة، حي ــا والينابي ــن الزرق عي
عددهــا بثلاثيــن نبــع تصــب فــي مجــرى نهــر 
ــرر  ــك كان مــن الطبيعــي أن تتك العاصــي، لذل
حــالات الغــرق بشــكل يومــي تقريبــاً، وهــذا مــا 
جعــل إنشــاء خيمــة الإنقــاذ جــاء فــي الوقــت 

المناســب، خاصــة فــي فصــل الصيــف.

ملخص:
الشــغور  جســر  قطــاع  المدنــي  الدفــاع  قــام 
»عيــن  فــي منطقــة  الإنقــاذ«  بإنشــاء »خيمــة 
الزرقــا« المشــهورة، وذلــك لمســاعدة الأهالــي 
الحــوادث  تلــك  تكــرار  وتلافــي  المصطافيــن 
وضمــان ســلامة الأهالــي قــدر الإمــكان، الأمــر 
الــذي ســاهم فــي تقليــل أعــداد حــالات الغــرق 

بشــكل عــام.

عبيدة طراف
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ســيارتي وأتيــت علــى الفــور لمشــاهدة هــذه 
الخلابــة«.  الأجــواء 

الطويلــة  الحــرب   « محمــد،  وأضــاف 
لــم  للنــاس،  النفســية  الحيــاة  دمــرت 
نشــاط  بــأي  القيــام  باســتطاعتهم  يكــن 
لدينــا  كان  القلــق،  يســاورهم  أن  دون 
بيــن  الكآبــة  وانتشــرت  اقتصــادي،  ركــود 
هــذه  كل  بــزوال  اليــوم  نأمــل  الجميــع، 
الأمــان  انتشــار  فــي  والاســتمرار  الأحــزان 

.» ر ا والاســتقر
إدلــب«  »ربيــع  علــى  القائمــون  ويســعى 
إلــى إطــلاق مشــاريع مماثلــة فــي خمــس 
مناطــق أخــرى وهــي معــرة النعمــان وأريحــا 
بحيــث  ومــارع،  وكفرنبــل  الشــغور  وجســر 
يصــل عــدد العامليــن فــي هــذه المشــاريع 
لـــ 1500 عامــلًا لمــدة تتجــاوز ثلاثــة أشــهر. 

ملخص:
ــة إدلــب  ــة التــي تنعــم بهــا مدين عشــية التهدئ
شــمالي ســورية، أطلقــت منظمــة » بنفســج 
إدلــب«،  والــذي يهــدف  » مشــروع  »ربيــع 
الرئيســية للمدينــة، وعلــى  المرافــق  لترميــم 

رأســها إعــادة إحيــاء دوار الســاعة الشــهير .

كان الشــبان أصحــاب القمصــان البنفســجية 
يمســحون العــرق عــن جباههــم بعــد أيــام 
مــن العمــل الشــاق، فقــد انتهــى كل شــيء؛ 
الشــهيرة  الســاعة  وأصلحــت  البــرج  طلــي 
مــن  الميــاه  وتدفقــت  الحديقــة  ورممــت 
بينمــا  البحيــرة،  أطــراف  علــى  النوافيــر 
اكتظــت الســاحة بمئــات الأهالــي والنشــطاء 
تذكاريــة  صــورة  التقــاط  إلا  يبقــى  ولــم 

الحــرب. أنهكتهــا  التــي  المدينــة  لبهجــة 
قبــل شــهرين فقــط، لــم تكــن إدلــب تحمــل 
هــذه البهجــة، الازدحــام كان قليــلًا للغايــة 
مــن  والخــوف  القصــف  كثافــة  بســبب 
ــة  ــاق التهدئ ــن اتف اســتهداف أي تجمــع، لك
الحيــاة  فــي ســورية شــكل فرصــة لعــودة 
البــاب  وفتــح  المدينــة،  إلــى  الطبيعيــة 
البهجــة  إعــادة  فــي  للمســاهمة  واســعاً 
ــة »بنفســج«  ــادرت منظم ــكان أن ب ــا، ف إليه
ــع إدلــب« لتحمــل  إلــى إطــلاق مشــروع »ربي
المرافــق  وتأهيــل  ترميــم  عاتقهــا  علــى 

المدينــة. فــي  العامــة 
 » بعــد مضــي حوالــي الشــهر علــى وقــف 
إدلــب،  محافظــة  فــي  القصــف  عمليــات 
المرافــق  أغلــب  لترميــم  أطلقنــا مشــروعاً 
الخدميــة فــي مدينــة إدلــب بالتنســيق مــع 
تأهيــل  مســتهدفين  المحلــي،  المجلــس 
والحدائــق  والأرصفــة  الطرقــات  أغلــب 
وبعــض المــدارس المدمــرة، وذلــك ســعياً 
لبــث الأمــل والتفــاؤل فــي قلــوب النــاس 
خصوصــاً بعــد التهدئــة«. هــذا مــا أوضحــه 
الســيد  فــؤاد  »بنفســج«،  منظمــة  مديــر 
عيســى عــن تطلعــات المنظمــة مــن خــلال 

المشــروع. هــذا 
كانــت   « »مبــادر«،  لـــــ  العيســى  ويتابــع   
الانطلاقــة مــن خــلال تأهيــل ســاحة الســاعة 
ــة  ــي المدين ــرة لأهال ــة كبي ــي تحمــل رمزي الت
فــي  الثــورة  فتــرة  طــوال  تجمعــوا  الذيــن 
النظــام.«  ضــد  للتظاهــر  الســاحة  هــذه 
لافتــاً إلــى أن« إعــادة تأهيــل الســاحة جــاء 
للترويــح  ومكانــاً  للأهالــي  منتزهــاً  لتكــون 

.« النفــس  عــن 
محمــد أحــد الشــباب الذيــن تســابقوا لرؤيــة 
لــ«مبــادر«  يصــف  ترميمهــا،  بعــد  الســاحة 
عــن  علمــت  عندمــا   « مبتســماً،  شــعوره 
قيامهــم بترميــم ســاحة الســاعة فــي إدلــب 
ركبــت  الفــرح،  مــن  نفســي  أتمالــك  لــم 

محمد كساح

شمس الدين مطعون

“بنفســج”
تعيــدُ لإدلب 

ربيعهــا 

 »ســجّل«.. حملــة 
لتفعيــل الســجل 

المدنــي فــي ريف 
حلب

بهــدف زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة 
مراكــز الســجل المدنــي، وتشــجيع الســكان 
الأحــوال  وقائــع  تســجيل  علــى  المحلييــن 
مديريــة  أطلقــت  وتوثيقهــا؛  المدنيــة 
الشــؤون المدنيــة فــي ريــف حلــب حملــة 

تحــت عنــوان » ســجّل«.
الوقائــع  تســجيل  فــي  الحملــة  وتســهم   
وطلاق  زواج  من  والشخصية  المدنية 
مديرية  لدى  وتوثيقها  ووفاة  وولادة 
الشؤون المدنية وأمانات السجل المدني 
تحت  الواقعة  المناطق  في  لها  التابعة 
المحلية  والسلطات  المعارضة  سيطرة 

حلب. ريــف  في 
المراكــز  جميــع  فــي  التســجيل  يتــم   «
وفقــاً  وذلــك  حلــب،  بريــف  المنتشــرة 
لقانــون الأحــوال المدنيــة الســوري الصــادر 

فــي عــام 1957 وتعديلاتــه«. هــذا مــا أكــده 
ــب،  ــف حل ــة فــي ري ــر الشــؤون المدني مدي
ــى أن  ــاً إل الأســتاذ محمــد حــاج أحمــد، لافت
المدنيــة  الأحــوال  وقائــع  بعــض  »توثيــق 
اســتلام  عمليــات  تســهيل  فــي  يســاهم 
ــة والتعريــف بالأشــخاص فاقــدي أو  الإغاث

الشــخصية«. البطاقــات  حاملــي  عــدم 
-بحســب  الشــؤون  مديريــة  دور  ويتجلــى 
العمــل  ومتابعــة  توجيــه  الأحمد-فــي 
والقــرارات  الأوامــر  وإصــدار  بالأمانــات 
حيــن  فــي  العمــل،  لتنظيــم  الإداريــة 
المؤقتــة  الحكومــة  مــع  بالتعــاون  تســعى 
دولــي  قانونــي  اعتــراف  علــى  للحصــول 

بالوثائــق. كامــل 
المســجلة  »الوثائــق  أن  الأحمــد  ويشــير 
المجالــس  قبــل  مــن  بهــا  معتــرف  لدينــا 
الشــرطة  وأقســام  والمحاكــم  المحليــة 
والمعابــر  أيضــاً  الحــرة  والدوائــر  الحــرة 

تركيــا«.  مــع  الحدوديــة 
مــن جهــة أخــرى وصــف المحامــي، عدنــان 
خاروفــة، مــن مدينــة الأتــارب فكــرة الحملــة 
للنــاس،  خدمــة  وتقــدم  »جيــدة  بأنهــا 
بنشــاطها  مهتــم  إنــي  القــول  ويمكــن 
خاروفــة  يــرى  حيــن  فــي  لهــا«.  ومشــجع 
أنــه« علــى الرغــم مــن تعثــر الحملــة بســبب 
عــدم الاعتــراف بوثائقهــا إلــى الآن دوليــاً؛ 
إلا أنهــا خطــوة إلــى الأمــام، إذا أنهــا تؤمــن 
الحــد الأدنــى مــن التوثيــق المدنــي علــى 
وتــزود  المحــررة  المناطــق  ضمــن  الأقــل 
الحركــة  مــن  تمكنهــم  بوثائــق  النــاس 

بأنفســهم«. والتعريــف 
بعــد  »هنــاك  أن  إلــى  الخاروفــة  ويشــير 
علــى  بالمحافظــة  متمثــل  اســتراتيجي 
إذا  فيمــا  للســوريين،  الجنســية  حقــوق 
الاعتــراف  مــن  نــوع  انتــزاع  مــن  تمكنــا 
الاعتــراف  وهــذا  الوثائــق.  بهــذه  الدولــي 
أو  حــل  أي  ظــل  فــي  يأتــي  أن  يمكــن 

. » ية تســو
شــهر  منتصــف  فــي  الحملــة  وانطلقــت 
حزيــران الماضــي بمبــادرة مــن »المكتــب 
ــق«، وشــملت كل مناطــق  ــي للتوثي الوطن
لحلــب  الشــمالي  الريــف  فــي  المتوزعــة 
بيانــون،  رفعــت،  تــل  إعــزاز،  )مــارع،  كـــ 
مناطــق  إلــى  إضافــة  الجنوبــي(،  حريتــان 
بريــف حلــب الغربــي كـــ )الزربــة، تلضمــان، 

عــزة(. دارة  الأتــارب،  الغربــي،  الحاضــر 

ملخّص: 
بأهميــة  المجتمعــي  الوعــي  زيــادة  بهــدف 
الســكان  وتشــجيع  المدنــي،  الســجل  مراكــز 
الأحــوال  وقائــع  تســجيل  علــى  المحلييــن 
مديريــة  أطلقــت  وتوثيقهــا؛  المدنيــة 
حملــة  حلــب  ريــف  فــي  المدنيــة  الشــؤون 

ســجّل«.  « عنــوان  تحــت 
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سوريا غراف

مسابقة سوريا غراف للتصوير

المصور : خالد طه 
المكان: حمص - تلبيسة

الفائز بالمركز الاول بمسابقة سيريا غراف رقم 
٢9 لأفضل صورة بعنوان:

شاب من ريف حمص الشمالي مدينة “تلبيسة” 
بيد واحدة يكسب قوت يومه
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خيمةٌ ولوحٌ مثقوب .. 
سبيل النازحين في داعل للتعلم

طفولة وتعليم

قاســم عبــد الرحمــن

نظرات ذلك الطفل الذي انقطع عن مدرسته 
جــراء ظــروف الحــرب، عبراتــه وكلماتــه عندمــا 
ســأله مــاذا تريــد أن تكــون فــي المســتقبل..؛ 
فأجابــه بنبــرة حزينــة يائســة »أريــد أن أكــون 

استشــهادياً«.
 لــم يغيــب ذلــك المشــهد ولــو للحظــة عــن 
مخيلــة »عاصــم الحريــري« ابــن بلــدة داعــل 
فــي الريــف الغربــي لمحافظــة درعــا، حيــث 
دفعتــه كلمــات ذلــك الطفــل للإيمــان بــأن 
إصــلاح قطــاع التعليــم ولــو بأبســط الســبل 
والإمكانيــات بــات ضــرورة لا تحتمــل التأجيــل. 
وأمــام فقــر الإمكانيــات وانعدام ســبل الدعم، 

لــم يكــن أمــام عاصــم وبعــض الناشــطين في 
داعــل، ســوى نصــب خيمــة بســيطة  بلــدة 
محيــط  إلــى  النازحيــن  الأطفــال  لتعليــم 
وأطــراف البلــدة، لتســتقبل تلــك الخيمــة عدداً 
لا بــأس بــه مــن الطلبــة الذيــن حرمــوا بشــكل 
نهائــي مــن دخــول المدرســة، بســبب ظــروف 
القصــف التــي أجبرتهــم علــى تــرك منازلهــم. 
وعــن تلــك الخيمــة يتحــدث عاصــم لـــ »مبــادر« 
تعليــم  بهــدف  الخيمــة  »افتتحنــا  قائــلًا: 
الأطفــال المهجريــن مــن مناطــق القصــف 
والحصــار والتــي تشــتد فيهــا وتيــرة المعــارك، 
دخــول  مــن  نهائــي  بشــكل  حرمــوا  حيــث 

الافتتــاح  فــكان  والتعلــم فيهــا،  مدارســهم 
.»1/1/2017 بتاريــخ 

ــري، »تتضمــن هــذه الخيمــة  ــف الحري  ويضي
اثنــان مــن الأســتاذة يتــم التنــاوب فيما بينهما 
علــى تعليــم الأطفــال لإخراجهــم من مســتنقع 
الجهــل والأميــة، حيــث يتــم تعليــم هــؤلاء 
ــة،  ــراءة والكتاب ــادئ الحســاب والق ــة مب الطلب
بــدءاً مــن الفئــات العمريــة 5ســنوات وحتــى 
ــى أن »العمــل تطوعــي  ــاً إل 10ســنوات.« لافت
وبجهــود ذاتيــة، باســتثناء مــادة القرطاســية 
والتــي تــم تقديمهــا ولمــرة واحــدة مــن قبــل 

مجلــس محافظــة درعــا الحــر.«
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 يعمل »الحريري« وزملائه جاهدين على تقديم 
مــا بوســعهم لتقديم الفائــدة للأطفال، وعلى 
الرغــم مــن ضعــف الإمكانيــات التــي امتــدت 
إلــى اللــوح المثقــوب الــذي يعلمــون الأطفــال 
مــن خلالــه؛ فإنهــم يطمحــون بالوصــول إلــى 
نمــوذج مدرســة متكاملــة مــن أجــل الفائــدة 
العلميــة والســلوكية للأطفــال، وإلــى تغطيــة 
المنطقــة بشــكل كامــل والوصــول إلــى أكبــر 

مســاحة ممكنــة فــي العمليــة التعليميــة. 
إلا أن طمــوح عاصــم وأصدقائــه يبقــى قيــد 
الدعــم مــن الجهــات المعنيــة بقطــاع التعليــم، 
البديــل الأنســب  باتــت  الخيمــة  يبــدو أن  إذ 

للمدرســة فــي الكثيــر مــن المناطــق الســورية 
فالطالــب  والدمــار،  القصــف  طالهــا  التــي 
الســوري أمــام خياريــن اليــوم؛ فإمــا أن يعيش 
فــي مســتنقع الجهــل، وإمــا أن يتخــذ له مقعداً 

فــي خيمــة تفتقــر لأبســط ســبل التعليــم.

ــي  ــدات الت ــر بالذكــر أن داعــل مــن البل  والجدي
تضــم عــدداً كبيــراً مــن العوائــل النازحــة إليهــا، 
حيــث يصــل العــدد فيها إلــى 1200عائلة، تلك 
ــا  ــي نزحــت مــن مناطــق مختلفــة مــن درع الت
نتيجــة القصــف المكثــف الــذي لــم يســتثني 
المــدارس، والتــي تحولــت أغلبهــا إلــى دمــار أو 

ســجون أو ملاجــئ للكثيــر مــن العوائــل. 

ملخّص:
أمــام فقــر الإمكانيــات وانعــدام ســبل الدعــم، 
لــم يكــن أمــام عاصــم وبعــض الناشــطين فــي 
بســيطة  خيمــة  نصــب  ســوى  داعــل،  بلــدة 
ــه  ــأس ب ــدداً لا ب ــم الأطفــال، لتســتقبل ع لتعلي
مــن الطلبــة الذيــن حرمــوا بشــكل نهائــي مــن 
دخــول المدرســة، بســبب ظــروف القصف التي 

ــم.  ــرك منازله ــى ت ــم عل أجبرته
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أحمد الصباح

أطفال حماة المتفوقين 
يفتحون نافذة على الأمل

»جئــت إلــى هنــا كــي أرى ابتســامة فقدتهــا 
كــي  جئــت  والــدي،  وجــه  علــى  زمــن  منــذ 
الكلمــات  بهــذه  بــي«،  بفخــره  أشــعر 
مــن  المهجــرة  ريمــا«   « تحدثــت  البســيطة 
الشــمالي  حمــاة  ريــف  فــي  حلفايــا  بلــدة 
عــن ســبب حضورهــا تلــك الفعاليــة التــي 
الثانيــة«  الشــام  »مجــد  مدرســة  نظمتهــا 
المتفوقيــن،  طلابهــا  تكريــم  ســبيل  علــى 
التكاليــف  متواضعــة  احتفاليــة  خــلال  مــن 

والأهــداف. الغايــات  ســامية 
أجمــل مــا  يرتديــن  ريمــا ورفيقاتهــا  كانــت 
تيســر لهــنّ مــن ثيــاب النــزوح، وقــد توجــت 
ــة مــن ورق مقــوى  رؤوســهن بأكاليــل ملون
ــل  ــرة قب ــاء إجــراء بعــض البروفــات الأخي أثن
الحــف،  منصــة  علــى  كنجمــات  ظهورهــن 
مدرســتهن  شــرفة  إلا  هــي  مــا  والتــي 
إدلــب  ريــف  فــي  »كفرســجنة«  قريــة  فــي 

الجنوبــي.
»مبــادر«،  لــــ  »مصطفــى«  الأســتاذ  يقــول 
مجــد  مدرســة  فــي  المعلميــن  أحــد  وهــو 
ــا أهالــي الفتيــات المتفوقــات  الشــام: »دعون
وزملائهــن فــي المدرســة بمشــاركة فعاليــات 
تكريمهــن،  حفــل  لحضــور  وأهليــة،  مدنيــة 
حيــث يتضمــن الحفل فقرات متعــددة تتناوب 
علــى تقديمهــا الفتيــات أنفســهن مجتمعــات 
أو فــرادى، تبــرز فيهــا الفتيــات بعضــاً مــن 

مواهبهــن فــي الإلقــاء والإنشــاد والغنــاء«
مــن  شــرفة  علــى  فراشــات  مــن  كفريــق 
تركــت  جــدار مدرســة  الخلفيــة  ربيــع وفــي 

عليــه الحــرب بصمتهــا، كان الوقــت فرصــة 
للفــرح لا بــد منهــا، فانعكســت ابتســامات 
ومــن  وزميلاتهــن  الفتيــات  وجــوه  علــى 
أو  الصداقــة  بحكــم  الأطفــال  مــن  تواجــد 

المــكان. جيــرة 
للأمــل  غنينــا  المرتهنــة،  لطفولتنــا  »غنينــا 
أننــا  للعالــم  لنثبــت  أنشــدنا  المعلــق، 
لــو  والابتســام  الفــرح  علــى  قــادرون 
تركــت لنــا الحــرب إليهمــا ســبيلا، أنشــدنا 
علــى  تقلقــوا  الحاضريــن لا  لنقــول لآبائنــا 
فمــا  فخوريــن،  بنــا  وكونــوا  مســتقبلنا 
مقدمــة  إلا  التهجيــر  رغــم  اليــوم  تفوقنــا 
أفضــل  ودراســة  للجامعــات  لوصولنــا 
نفســي  فــي  أرى  شــخصياً  وأنــا  الفــروع، 
عبــرت  هكــذا  المســتقبل«.  فــي  طبيبــة 
ــة الإمــام  ــة طيب ــا« المهجــرة مــن مدين »لمي
فــي ريــف حمــاة الشــمالي عــن فرحتهــا بعــد 
الانتهــاء مــن فقرتهــا المخصصــة لهــا فــي 

الاحتفــال. 
متناغمــاً  بــدا  فقــد  المدرســة  فريــق  أمــا 
المكرمــات،  الفتيــات  لفريــق  ومكمــلًا 
بقمصانهــم البيضــاء كنــت تميزهــم وهــم 
ومــدرب  ملقّــن  بيــن  الأدوار  يتبادلــون 
الإعــلام،  لوســائل  ومتحــدث  ومقــدم 
تــرى الابتســامات تعلــو وجوههــم تراهــم 
محتفليــن كأهــل العــروس فــي هــذا العــرس 

الافتراضــي.
مؤيــد »خريــج لغــة عربيــة« يقــول لـــ »مبــادر«: 
فتكريــم  ومهتمــون  فخــورون  نحــن  »نعــم 

المتفوقــات تكريــم لنــا فنحــن عرابــو هــذا 
النجــاح، بذلنــا مــا بوســعنا لنخــرج أطفــال 
ــزوح  المدرســة مــن أجــواء الحــرب وآلام الن
المــواد  تعليمهــم  ثــم  الأولــى،  بالدرجــة 
الأساســية وقــد نجحنــا والحمــد للــه، ومــا 
جهــد  نتــاج  كانــت  ثمــرة  إلا  اليــوم  حفــل 

ومتابعــة«. وجــد  وتعــب 
بناتهــم  أقــل فرحــة مــن  ولــم يكــن الآبــاء 
محيّاهــم،  ابتســامة  اغتصبــت  فقــد 
أمــل فــي زمــن  باقــة مــن  ربمــا لتمنحهــم 
القلــوب  إلــى  اليــأس  جفــاف  فيــه  زحــف 

يبابــاً.  فأحالهــا  المخضوضــرة 
أبــو عبــد الرحمــن ولــي أمــر إحــدى  يقــول 
ولــم  أبتســم  أن  لــي  وكيــف   « الطالبــات: 
الأخيــر  الاحتــلال  علــى  أســابيع  يمــض 
ــى  لمدينتــي حلفايــا، وبعدهــا نهــب مــا تبق
مــن محتويــات مــا تبقــى مــن منزلــي المدمر، 
البســيط  ولكــن وجــدت فــي ذلــك الحفــل 
ــزاز، وتبيــن  متنفســاً لــي ومصــدر فخــر واعت

لــي أن أطفالنــا أقــوى منــا«.

ملخّص:
مــا  أجمــل  يرتديــن  ورفيقاتهــا  ريمــا  كانــت 
تيســر لهــنّ مــن ثيــاب النــزوح، وذلــك لحضــور 
»مجــد  مدرســة  نظمتهــا  التــي  الفعاليــة 
الشــام الثانيــة« علــى ســبيل تكريــم طلابهــا 
المتفوقيــن مــن خــلال احتفاليــة متواضعــة 

والأهــداف. الغايــات  ســامية  التكاليــف 
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باسل الإبراهيم

مدرّسان يعيدان 300 طفل حلبي 
إلى مقاعد الدراسة

بيــن أنقــاض مدرســته يقــف بهــاء ذو الأحــد 
عشــر عامــاً، ينقــب عــن مســتقبله فــي بقايــا 
الجــدران والمقاعــد، تئــن ذكرياتــه مــع الــركام 
فتعــود بــه لماضــيٍ قريــب »هنــا ضحكنــا، هنا 
مــن  جــزءاً  تعثرنــا وعشــنا  تعلمنــا، وهنــاك 

طفولتنــا«.
ريــف  فــي  واضحــة  تبــدو  الحــرب  ملامــح 
حلــب الشــمالي نتيجــة المعــارك التــي دارت 
بيــن قــوات المعارضــة وتنظيــم الدولــة، إذ 
الأمــر  للدمــار،  المــدارس  تعرّضــت معظــم 
الــذي انعكــس ســلباً علــى الأطفــال، فكانــوا 
ــا ولا جمــل،  ــة لهــم فيه ــرب لا ناق ــة ح ضحي
مــن  الحرمــان  ســوى  إثرهــا  يطالهــم  ولــم 
التعليــم نتيجــة الظــروف التــي تعصــف بهــم 

مــن قصــف ونــزوح مســتمر.
تلــك الظــروف والاحتياجــات الكبيــرة دفعــت 
ســالم  ومحمــود  حســين  أحمــد  المدّرســان 
قريتــي  فــي  مدارســهم  بقايــا  لاســتغلال 
الشــيخ ريــح وتــل حســين، بعــد تحريرهمــا مــن 
قبضــة تنظيــم الدولــة، للمســاهمة فــي ردم 
ــي وتســرب الطــلاب  ــم الابتدائ فجــوة التعلي
مــن  الأطفــال  مكّــن  مــا  المــدارس،  مــن 

العــودة إلــى مقاعدهــم الدراســية.
يقــول محمــود ســالم، وهــو أحــد المدّرســين 
فــي قريــة الشــيخ ريــح بريــف حلــب الشــمالي 
»بعــد مــرور أســبوع واحــد علــى تحريــر قريتنــا 

وعودتنــا إليهــا، اتجهــت إلــى المدرســة التــي 
ــم  درســت فيهــا منــذ طفولتــي، وعــدت لأعلّ
جامعــة  مــن  تخرجــت  بعدمــا  قريتــي  أبنــاء 
حلــب، لأجــد جدرانهــا وأعمدتهــا فــي أســوأ 
ــا مــن  ــد تضــررت معظــم تجهيزاته ــال، وق ح
مقاعــد وأدوات تعليميــة بشــكل كبيــر نتيجــة 

القصــف والمعــارك«.
ويضيــف محمــود فــي لقــاء مــع »مبــادر«، 
»اجتمعــت مــع بعــض المدّرســين وعائــلات 
وعــودة  المدرســة  إصــلاح  وقررنــا  القريــة 
الطــلاب إليهــا، لكــن للأســف لــم نجــد أي 
جهــة يمكــن أن تتكفــل بترميمهــا، فتمكنــت 
مــن اســتغلال مــا تبقــى مــن مقاعــد وألــواح 
وبدأنــا  زملائــي  بمســاعدة  وإصلاحهــا 
فصــل  حلــول  مــع  الأطفــال  باســتقبال 

الربيــع«. 
»أمل جديد يرتســم لهؤلاء التلاميذ بعودتهم 
إلــى مقاعــد الدراســة، رغــم الصعوبــات التــي 
تواجههــم فــي نقــص معظــم المســتلزمات 
والتجهيــزات المدرســية« كمــا يقــول أحمــد 
حســين،  تــل  قريــة  فــي  المــدّرس  حســين 
قريــة  عــن  كثيــراً  حالهــا  يختلــف  لا  والتــي 
لتأميــن  »نســعى  ويضيــف؛  ريــح،  الشــيخ 
والقرطاســية لأطفالنــا،  المدرســية  الكتــب 
ومــن أجــل ذلــك تواصلنــا مــع عــدة منظمــات 
منهــم،  إيجابــي  رد  أي  نجــد  ولــم  إنســانية 

فاضطررنــا بمبــادرة مــن المدّرســين لجمــع 
ثمــن قرطاســية التلاميــذ مــن أهالــي القريــة 
فــي  النجــاح  مــن  نتمكــن  حتــى  وتوزيعهــا 
الأطفــال  هــؤلاء  يخــدم  الــذي  مشــروعنا 

أساســي«. بشــكل 
علــى  حاليــاً  التعليــم  يتلقــون  تلميــذ   300
أنقــاض مدارســهم، ويلمســون الفروقــات 
التــي أحدثهــا القائمــون علــى مشــروع إعــادة 
التــي  الإصلاحــات  بعــد  المــدارس،  افتتــاح 
دفعــت عجلــة التعليــم مــن جديــد فــي الريــف 
الحلبــي، كمــا يعتبــر القائمــون على المشــروع 
أنــه نــواة جديــدة لتطويــر مــدارس المنطقــة، 
علــى أمــل النجــاة بالأطفــال الذيــن أنهكتهــم 
الحــرب مــن ضفــة الجهــل إلــى ضفــة العلــم 

ــاح. والنج

ملخّص:
ومحمــود  حســين  أحمــد  المدرّســان  أطلــق 
ســالم، مبــادرة فرديــة لاســتغلال مــا تبقــى مــن 
مــدارس قريتــي الشــيخ ريــح وتــل حســين فــي 
ريــف حلــب الشــمالي، عبــر إصــلاح وترميــم 
300 طفــل مــن  أثاثهــا، مــا مكّــن  جــزء مــن 
العــودة إلــى الدراســة، بعــد انقطــاع فرضتــه 
عليهــم ظــروف النــزوح والمعــارك بيــن قــوات 

المعارضــة وتنظيــم الدولــة.
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أحمد الصباح

ــد«،  ــا أمَ خال ــان ي ــي الإيم ــكِ ضعــف ف »لدي
باللــوم  ــي  ل الكلمــات كان يتوجــه  بهــذه 
والعتــاب حيــن أجــزع مــن شــدة القصــف 
تنهــال  كانــت  التــي  القذائــف  وكثافــة 
ــة  ــى قطع ــول إل ــي أن أتح ــف ل ــا، وكي علين
ــا المــرأة الســبعينية وقــد  مــن جمــاد وأن
ــا  ــزل جارن ــار من ــا غب ــن بقاي ــة م ــيت حلّ كس
ــا لما يزل  أبــو توفيــق المدمــر وجثمــان جارن
ــم يجــد مــن يكرمــه بدفــن  ــركام ل تحــت ال
ــية  ــزع خش ــي ألا أج ــف ل ــهيد، كي ــق بش يلي
عليــه وهــو الثمانينــي المريــض، وعلــى 
استشــهد  الطيــر  كزغــب  أطفــال  ــة  ثلاث

موقعــة«. ذات  والدهــم 
بهــذه الكلمــات تتحدث المرأة الســبعينية 
ــد عــن زوجهــا الحــاج عبيــد القطــاش،  أم خال
ــن مدينــة مــورك فــي  العجــوز المســن اب
ــذي لــم يطــق  ريــف حمــاة الشــمالي، وال
ــذي  ــت ال ــي الوق ــا ف ــن داره فلزمه ــده ع بع
النيــران  وطــأة  تحــت  أهلهــا  كل  غادرهــا 

ــة والفقــر المدقــع. الكثيف
فبعــد تحريــر مــورك الأخيــر، حيــث ابتلعــت 
ــار الحــرب حتــى الحجــارة في المدينــة، كان  ن
ــذراً  ــا، متج ته ــداً كتلّ ــداً صام ــد وحي ــو خال أب

بترابهــا كأشــجار فســتقها.
ــو  ــير أب ــل، يش ــد البرامي ــقط أح ــاك س »هن
ــا  ــار، وهن ــرات الأمت ــه بعش ــى يمين ــد إل خال

بقعــة  ــى  إل مشــيراً  آخــر  برميــلٌ  ســقط 
أمامــه، ثــم يلتفــت إلــى خلفه جهة اليســار 
ــاك  ــة ليشــير إلــى مــكان قريــب هن بصعوب
ــا فــي مكانــي  حيــث ســقطت مظلــة، وأن
ــم أتحــرك«،  هــذا أمــام هــذه الدكاكيــن ل
ــرك  ــم تت ــن ل ــدي وجبي ــا التح ــون ملؤه بعي
ــرة  ــن كث ــرق م الهمــوم مســتراحاً لقطــرة ع
التجاعيــد كان يتحــدث عــن يــأس المــوت 
ــه  مــن أن يقطــف هــذا الجســد الــذي أنهكت
لعدســات  ليحكــي  تركــه  ربمــا  الســنون، 

الكاميــرات الحكايــة.
بهــذا  وذل«  زحمــة  ــا،  إلن مــو  »هالعيشــة 
ــد الأيــام المعــدودة التــي  ــو خال يصــف أب
قضاهــا فــي كل مــكان نــزح إليــه، فبين كل 
ــه  ــب قول ــش« حس ــزوح كان »يطف ــزوح ون ن
مــن مــكان إلــى آخــر، يجــوب البــلاد بطولهــا 
وعرضهــا عجــوزاً تائهــاً لا يــرى ســوى مــورك 
ــزح جميــع أهلهــا وهجرتهــا حتــى  التــي ن
طيورهــا لهــول القصــف المركــز عليهــا، 
ــى  ــرب إل ــارة الأق ــيخون الج ــان ش ــت خ وكان
ــوز  ــر العج ــك النس ــف ذل ــث وق ــورك، حي م
ــاً للعــودة رغــم مشــاهدته المباشــرة  متأهب
ــاك. ــاة هن ــدام فــرص الحي ــب لانع ــن كث وع
ــين  ــتريت كيس ــوق واش ــى الس ــت إل »ذهب
ــدورة.. ــو بن ــز وكيل ــة خب ــك وربط ــن الكع م
العــدة  وهــذه  البســاطة  بهــذه  موّنــت«، 

ــد للعــودة إلــى مــورك، وبهــذا  تجهــز أبــو خال
ــلًا مــن  ــأن قلي ــر ب ــان المنقطــع النظي الإيم
ــش  ــة العي ــتكفيه مؤون ــك س ــز والكع الخب
ــاة فيــه، وربمــا فعــل ذلــك  فــي مــكان لا حي
ــة مــا يكفيــه  ــاً منــه أن فــي تلــك المؤون ظن
ليعيــش فاصــلًا بيــن قذيفتيــن إن تخطــؤه 

ــة. ــن الثاني ــر م ــلا مف ــى ف الأول
»اســتأجرت »طرطــورة« وقلــت لســائقها 
ــذ  ــا فــي مــورك من ــي عمــورك(، وهــا أن )خدن
الكبيــر لســت  الحيــن، رغــم ســني  ذلــك 
أخشــى الموت فلو أرادني لأرداني عشــرات 
قصتــي  أحكــي  ــا  هن ــا  أن وهــا  المــرات، 
ــاس وأمــام العدســات المندهشــة فــي  للن
ــث عاجــل بلســان مــوت مؤجــل، وآمــل  حدي
ــي  ــتق الحلب ــم الفس ــدي موس ــي بي أن أجن

ــام. ــذا الع له

ملخص:
ــد العجــوز الثمانينــي بعــده  ــو خال ــم يطــق أب ل
عــن داره فلزمهــا فــي الوقت الذي غادرها كل 
ــران الكثيفــة والفقــر  ــا تحــت وطــأة الني أهله
المدقــع. هنــاك فــي »مــورك« حيــث ابتلعت 
ــة، كان  ــي المدين ــارة ف ــى الحج ــرب حت ــار الح ن
تهــا، متجــذراً  ــداً صامــداً كتلّ ــد وحي ــو خال أب

ــا كأشــجار فســتقها. بترابه

مبادرات فردية

عتيق كفستقها .. الحاج عبيد قصة 
صمود في “مورك”
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الطاقة الشمسية للكراسي المتحركة.. 
بارقة أمل للمعاقين 

» علــى هامــش الحيــاة كنــت أعيــش حــالات 
جــدران  بيــن  حبيســاً  يــوم،  كل  احتضــاري 
غرفتــي بعــد أن حرمتنــي الإعاقــة مــن ممارســة 
حياتــي الطبيعيــة، ولكــن تركيــب ألــواح الطاقــة 
الشمســية لكرســيّ المتحرك كان حافزاً لغرس 
ــاً  الإرادة لــدي واســتمرار الحيــاة، فلــم أعــد عبئ
علــى مــن حولــي، وإنمــا ســنداً لهــم فــي تلبيــة 

احتياجاتهــم ومســاعدتهم فــي أعمالهــم«.
الشــاب إيــاد مــن قريــة »كفرومــة« بريــف إدلــب 
واحــد مــن ضحايــا الحــرب الســورية، يعانــي 
مــن الإعاقــة التــي تفاقــم ســوء حالــه وتعمــق 
المصاعــب فــي حياتــه، حيــث يوضح لـ »مبــادر« 
ســبب معاناتــه قائــلًا:« أصبــت بشــظية قذيفــة 
دخلــت كتفــي الأيمــن لتســتقر فــي عمــودي 
الفقــري، وبعــد رحلــة عــلاج طويلــة انتهــى بــي 
المطــاف علــى كرســي متحــرك يعمــل علــى 
البطاريــة، وقــد أصبــح وســيلتي الوحيــدة فــي 

الحركــة والتنقــل«.
 ويضيــف إيــاد، »كنــت أعانــي كثيــراً مــن ثقــل 
وزن الكرســي وصعوبــة حركتــه بســبب نفــاذ 
شــحن البطاريــة بســرعة واســتغلال ســاعات 
الكهربــاء القلائــل التــي تصــل إلــى منزلنــا فــي 
الطاقــة  ألــواح  تركيــب  بعــد  شــحنها، ولكــن 
الشمســية علــى الكرســي المتحــرك تأقلمــت 
نوعــاً مــا مــع حالتــي الجديــدة، وأصبحــت أتنقــل 
بحريــة ودون أية مشــكلات طــوال فترة النهار«.
الصــراع الدائــر فــي ســورية منــذ ســنوات خلــف 
الكثيــرون  الذيــن يســتخدم  آلاف المصابيــن 
منهــم الكراســي المتحركــة في تنقلهــم، لذلك 
قــام شــخصان مــن أهالــي بلــدة كفرومــة بريف 
إدلــب وبجهــود تطوعيــة فرديــة بالعمــل علــى 
تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية للكراســي 
ــن  ــة احتياجــات المعاقي ــة بهــدف تلبي المتحرك

ومســاعدتهم علــى مواجهــة إعاقاتهــم بصبــر.
أحــد المســاهمين في المشــروع، وليــد الديك، 
يتحــدث لـــ »مبــادر« عــن دوافعهــم فــي هــذا 
الابتــكار قائــلًا:« كان يؤلمنــي مشــاهدة جارنــا 
المعــاق الــذي يواجــه مصيــره لوحــده فــي ظــل 
فقــر أهلــه وفاقتهــم وكونــه عالــة عليهــم فــي 
جميــع تحركاتــه، فــكان ذلــك دافعــاً وحافــزاً 
لنبحــث عــن طريقــة لمســاعدة المعاقيــن فــي 
حــل مشــكلة نفــاذ شــحن بطاريــات كراســيهم 
بهــدف  وذلــك  الحــرب،  أقعدتهــم  أن  بعــد 
الحصــول علــى طاقــة مســتمرة تمكــن المعــاق 
مــن التحــرك باســتقلالية وتخفــف المعانــاة 
ــن وذويهــم«  ــن المعاقي ــة والنفســية ع المادي
ــا  ــه »وبعــد عــدة تجــارب نجحن ــد أن ويوضــح ولي
علــى  الشمســية  الطاقــة  ألــواح  بتركيــب 
ــة علــى  الكرســي المتحــرك بحيــث تكــون مثبت
قواعــد معدنيــة وموصولــة بــدارات كهربائيــة 
للاســتفادة مــن الشــمس التــي حبانــا اللــه إياها 
فــي أغلــب شــهور العــام.« مشــيراً إلــى »أنهــم 
قاموا بمســاعدة المعاقين بحسب إمكانياتهم 
البســيطة مــن خــلال تركيــب 8 كراســي متحركة 
علــى نفقتهــم الخاصــة، إضافــة إلــى تركيــب 
العشــرات بسعر التكلفة على نفقة أصحابها«.
وعــن طريقــة التركيــب يشــرح وليــد:« نقــوم 
بدايــة بتركيــب لوحــي طاقــة شمســية مــن 
الجهــة العلويــة للكرســي أومــن الجهــة الجانبية 
ــة  ــى محول مــع دارة شــحن وكابــلات إضافــة إل
كهربائيــة، حيــث تصــل تكلفــة تركيــب الكرســي 

الواحــد لحوالــي 80 دولار أمريكــي.«
» كنــت أعيــش حيــاة يــأس وعزلــة وأشــعر بــأن 
منزلــي هــو ســجني الأبــدي الــذي لا أســتطيع 
مغادرتــه بمفــردي مــع أننــي أحــب الخــروج مــن 
المنــزل كســائر شــبان المدينــة«. بهــذا وصــف 

النعمــان  معــرة  مــن  الأصفــر  جابــر  الشــاب 
حالــه بعــد تعرضــه لإصابــة حربيــة أدت إلــى بتــر 

قدميــه.
الجديــد  وعــن مــدى اســتفادته مــن الابتــكار 
يوضــح جابــر لـــ »مبــادر« أنــه »وبعــد تركيــب 
منظومــة الطاقــة الشمســية تعلمــت ماهيــة 
العيش المســتقل وضمنت اســتمرارية الحركة 
وحريــة التنقــل دون الاعتمــاد علــى الآخريــن، 
كمــا ســهل ذهابــي إلــى عملــي الجديــد فــي أحــد 
محــلات الصيانــة لأتمكــن مــن كســب قــوت 

يومــي بكرامــة.« 
حتــى الطفــل فــؤاد مــن قريــة حــاس بريــف 
إدلــب اســتفاد مــن الفكــرة وبــات يعيــش حيــاة 
شــبه طبيعيــة، بحيــث يذهــب بكرســيه إلــى 
مدرســته كل يــوم ويعــود بــه إلــى المنــزل، ممــا 
خفــف مــن الآثــار الســلبية لإعاقتــه التــي كانــت 
نتيجة إصابته بحمى أدت إلى إصابته بالشــلل. 
يعــد المعاقــون الحلقــة الأضعــف فــي هــذه 
الحــرب؛ إذ يعانــون ويلاتهــا المســتعرة التــي 
تركــت آثارهــا علــى أجســادهم المنهكــة، ولكــن 
ــاة، وهــو  ــد الأمــل مــن رحــم المعان لطالمــا ول
الــذي لــم ينعــدم لــدى الســوريين الذيــن جعلــوا 
مــن مبــدأ »الحاجــة أم الإختــراع« ســبيلًا لابتــكار 
الحلــول الناجعــة مــن قلــب المعانــاة والنهوض 

بالبدائــل مــن جديــد.

ملخّص:
بــدأ العمــل فــي بلــدة كفرومــة فــي ريــف إدلــب 
علــى تركيــب ألــواح الطاقــة الشمســية لكراســي 
المعاقيــن المتحركــة، بهدف الحصول على طاقة 
ــة  ــان اســتمرارية الحرك ــم وضم مســتمرة لدفعه
وتطويــر  معاناتهــم  لتخفيــف  التنقــل،  وحريــة 

اتجاهاتهــم نحــو العمــل والحيــاة.

سونيا العلي



٢٢

تجار حلب المهجّرون.. 
مشاريع جديدة واستثمار للطاقات الشابة

شريف فارس 

قــام  التــي  التهجيــر  جريمــة  أن  شــك  لا 
بهــا نظــام الأســد علــى مــرأى مــن العالــم 
وســمعه، طالــت كل شــرائح المجتمــع، بمــن 
فيهــم التجــار الذيــن ســبق لهــم أن وقفــوا 
مدينــة  مــن  الخــروج  ورفضــوا  الثــورة  مــع 
حلــب رغــم كل مغريــات اللجــوء إلــى تركيــا أو 
إلــى أي بلــد آخــر، فهــم يملكــون رأس المــال 
الــذي يبــدو أنــه ليــس جبانــاً علــى الــدوام كمــا 

تعكســه الصــورة النمطيــة عنــه.
ظهــرت  حلــب  مدينــة  أبنــاء  تهجيــر  فبعــد 
مشــاريع  تأســيس  لتعيــد  التجَــار  شــريحة 
تنمويــة وورش تســتوعب طبقــة الشــباب من 
المهجريــن فــي المــدن التــي خرجــوا إليهــا.
» أبــو عبــدو » وهــو تاجــر مهجّــر مــن مدينــة 
مــن  بنــاه  قــد  كان  شــيء  كل  خســر  حلــب 
أمــوال ومحــلات وورش بخروجــه مــن مدينــة 
حلــب، وكان وضعــه صعــب للغايــة، خاصــة 
وأنــه اعتــاد العمــل والإنتــاج وعــدم انتظــار 
أي مســاعدة أو إعانــة مــن أحــد؛ فقــرر فتــح 
ورشــات خياطــة ومحــلات بمختلــف الأماكــن 
وبــدأ مــن جديــد يجمــع الشــباب الذيــن هجــروا 

ــب«.  مــن حل
لـ«مبــادر«: »يعمــل معــي  أبــو عبــدو  يقــول 
حوالــي 25 شــاباً مهجــراً، أحــاول مســاعدتهم 
ــوا  ــد ليعيل علــى التأقلــم مــع وضعهــم الجدي
يقفــوا  أن  دون  جبينهــم  بعــرق  أســرهم 
ــن بانتظــار مــن يعينهــم علــى ظرفهــم  عاجزي
الجديــد، فبيوتهــم مســتأجرة وفــرص العمــل 
ذلــك  إلــى  أضــف  بالإجمــال،  جــداً  قليلــة 
الغــلاء الــذي يرمــي بظلالــه الثقيلــة علــى أبنــاء 

المجتمــع«. 
ويضيــف، »كان بإمكانــي الســفر والاســتقرار 
والبدايــة فــي تركيــا لــولا أنــي أؤمــن أن الــرزق 

مقســوم والأجــل محتــوم إن كان هنــا أو فــي 
أي مــكان آخــر، عــدا عــن واجبــي الأخلاقــي 
تجــاه أبنــاء بلــدي الذيــن عاشــوا معنــا القصف 
والحصــار، ففضلــت البقــاء لأســاهم فيمــا 

أعتقــد أنــه بنــاء للبلــد مــع شــبابه«. 
وبــرأي » أبــو كمــال » وهــو تاجــر آخــر مهجّــر مــن 
حلــب أن »هنــاك مشــكلة كبيــرة تحيــط بفئــة 
الشــباب، تلــك الفئــة التــي حرمت مــن إكمالها 
لدراســتها بســبب الظــروف التي تمــر بها البلد 
واختــارت الدخــول فــي مضمــار العمــل مبكــراً 
لتعيــل أســرها، فأتــى التهجيــر ليكــون معرقــلًا 
جديــداً لهــم، ومــن واجبنــا نحــن فئــة التجــار أن 
نســاعد هــؤلاء الشــبّان وأن نســتمر بأعمالنــا 
التجاريــة فــي المناطــق المحــررة لنؤمــن فرص 
ــدة لهــم نبعدهــم بهــا عــن الحاجــة  عمــل جدي
والســؤال والبطالــة التــي لهــا نتائــج كارثيــة 

مســتقبلية علــى المجتمــع«.
تؤمنهــا  التــي  العمــل  فــرص  جانــب  وإلــى 
هــذه المشــاريع التجاريــة يعتبــر أبــو كمــال أن 
»اســتمرار المنتــج الوطنــي يجعلــه موجــوداً 
فــي مضمــار المنافســة مــن حيــث الجــودة 
الأجنبــي ســعره مرتفــع  والســعر، فالمنتــج 
وبفضــل  بالــدولار،  كامــل  بشــكل  ومرتبــط 
إنتــاج  نســتطيع  وخبرتهــم  شــبابنا  ســواعد 
ســلع وطنيــة متوســطة الثمــن يقــدر الجميــع 

علــى شــراءها«.
 « صبحــي  أبــو   « التاجــر  يــرى  جهتــه  مــن 
بــأن »الجمعيــات الإغاثيــة فــي ريــف إدلــب 
بشــكل عــام مقصــرة بحــق المهجّريــن مــن 
حلــب ومــن المــدن الأخــرى، واســتراتيجيتها 
غيــر  ماليــة  مبالــغ  تقــدّم  فهــي  مبتــورة؛ 
عــام  بشــكل  متســاوية  وغيــر  منتظمــة 
المقيميــن  أو  المهجّريــن  النــاس  وعــوّدت 

عــدا  عمــل،  دون  المســاعدة  انتظــار  علــى 
عــن الظلــم الاجتماعــي الــذي يشــوب هــذه 

الاســتراتيجية«. 
لافتــاً إلــى أن » تلــك المنظمــات تســتطيع 
الأمــد  طويلــة  الاســتراتيجيات  إلــى  اللجــوء 
وصناعيــة  تجاريــة  مشــاريع  واســتحداث 
ــك  ــار، وذل ــه التجّ ــرة »أســوة بمــا قــام ب صغي
فــي  العاملــة  اليــد  تشــغيل  فــي  لتســاهم 
والنســاء  الرجــال  مــن  المحــررة  المناطــق 
وتســاهم فــي تقويــة المنتــج الوطنــي الــذي 
يســتطيع معظــم النــاس شــراءه أو اقتنــاءه«.
قــام التجــاّر الذيــن يعملــون وفــق مقيــاس 
»النجــاح أو الخســارة« بواجبهــم، فبقوا ضمن 
المناطــق المحــررة وقدمــوا مبــادرة عمليــة 
فــي إنشــاء المشــاريع المســتدامة لتســتوعب 
الشــباب وتســتثمر خبراتهــم وطاقتهــم فــي 
الجمعيــات  تحــذو  بــأن  الأمــل  مــع  الإنتــاج، 
ــك  ــا تمل ــرض أنه ــي مــن المفت ــة » الت الإغاثي
اســتراتيجيات عميقــة وطويلــة الأمــد حذوهم 
لــم  والتــي  القديمــة،  سياســتها  تغيــر  وأن 
تقــوي الاقتصــاد ولــم تحــد مــن الفقــر أو مــن 

هجــرة الشــباب خــارج ســورية.

ملخص:
التجــار المهجــرون قســرياً مــن حلــب يبــدؤون 
أعمالهــم فــي المناطق المحررة بإنشــاء المشــاريع 
التجاريــة والصناعيــة ليســتوعبوا الشــباب المهجّــر 
ويســتثمروا طاقاتــه فــي إيجــاد منتــج وطنــي 
ينافــس الأجنبــي مــن حيــث الجــودة والســعر، 
مــع الأمــل بانتقــال هــذه المبــادرة إلــى الجمعيــات 
وتغييــر  مســتدامة  مشــاريع  لتقيــم  الإغاثيــة 

اســتراتيجيتها القديمــة فــي توزيــع المعونــات.
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كان عبــد اللطيــف البكــور، وهــو شــاب فــي 
منتصــف الثلاثينــات، قــد فكّــر مــراراً باســتبدال 
مهنتــه بســبب عــدم وصــول التيــار الكهربائــي 
إلــى مدينــة كفرنبــل إلّا ليــلًا، ولــم يكــن الاعتماد 
علــى البطاريــات ممكنــاً لتشــغيل آلات الخياطة 
الخاصّــة بــه كونهــا تحتاج تياراً نظامياً بقــوة 220 

فولــط.
ورغــم الكثيــر مــن الاختراعات التي انتشــرت في 

أثنــاء  قتلــوا  شــهيدًا   40 لحوالــي  موثقــة 
الحمــلات الأمنيــة وفــي أقبيــة الســجون.

ــو ملهــم مــن الأدهميــة بدايــة العــام  خــرج أب
2015 بعــد تزايــد الأخطــار المحدقــة بــه وفــق 
ــم  ــه ل ــا إلا أن ــى تركي ــه إل ــه، ورغــم وصول قول
يُقــم بهــا ســوى ثلاثــة أشــهر، انتقــل بعدهــا 
المحــررة  المناطــق  فــي  للعمــل  مباشــرةً 
ملهــم  »فريــق  حمــلات  عــن  كمســؤول 
اللاذقيــة،  ريــف  فــي  الإغاثيــة  التطوعــي« 
دفــا«،  خيــرك  أهمها«حملــة  كان  والتــي 

و«عيديــة«.
للعمــل  حماســاً  الممتلــئ  الشــاب  أشــرف 
مؤخــراً علــى عــدد مــن النشــاطات الداعمــة 
للأطفــال الأيتــام فــي ريــف اللاذقيــة، وأقــام 
حفــلات ترفيهيــة، وألعــاب متنوعــة بهــدف 
إدخــال البســمة إلــى وجوههــم، ويعــرف عنــه 
فــي المنطقــة حبــه الشــديد لترديــد أغانــي 
الأطفــال  وجــوه  وتزييــن  الســورية،  الثــورة 

بعلــم الحريــة.
يؤمــن أبــو ملهــم بــأن المشــروع الــذي بــدأ 
ــاء الشــعب  ــره مــن أبن ــام 2011 مــع غي ــه ع ب
الســوري لــن يتوقــف حتــى »ننتصــر أو نقضي 
التــي خرجنــا لأجلهــا«  القضيــة  فــي ســبيل 
وفــق قولــه، ويضيــف مبتســماً فــي نهايــة 
حديثــه وهــو ينظــر إلــى العلــم الأخضــر الــذي 
التــف علــى معصمــه »ســأعود يومــاً إلى جبلة 

ممســكاً بهــذه الرايــة منتصــراً غيــر خائــف«.
 

ملخص:
العــام  بدايــة  الأدهميــة  مــن  أبــو ملهــم  خــرج 
2015 بعــد تزايــد الأخطــار المحدقــة بــه وفــق 
قولــه، ورغــم وصولــه إلــى تركيــا إلا أنــه لــم يُقــم 
بهــا ســوى ثلاثــة أشــهر، انتقــل بعدهــا مباشــرةً 
للعمــل فــي المناطــق المحــررة كمســؤول عــن 
حمــلات »فريــق ملهــم التطوعــي« الإغاثيــة فــي 
ريــف اللاذقيــة، والتــي كان أهمها«حملــة خيــرك 

دفــا«، و«عيديــة«.

»مــن جبلــة هنــا داريــا«... عبــارة ارتســمت على 
شــاطئ الأدهميــة وقــرب قلعتهــا الشــهيرة، 
هنــا  الأمنيــة،  الأفــرع  أعتــى  جــدران  وعلــى 
ملهــم  أبــو  واصــل  الضيقــة  أزقتهــا  وفــي 
الجبــلاوي خــلال أربعــة أعــوام مــن وجــوده في 
مدينتــه الصغيــرة »جبلــة« نقــل رســالة الثــورة 
مراحلهــا  تطــور  عبــر  وعاصرهــا  المدنيــة، 
ــارات ولافتــات تحــدت  وأحداثهــا برســوم وعب

قبضــة النظــام الأمنيــة.
أبــو ملهــم كمــا يرغــب بتســمية نفســه آمــن 
بقــوة الســلمية منــذ البدايــة، فــكان مشــاركاً 
للحريــة،  الداعيــة  المظاهــرات  تنظيــم  فــي 
ــات. ومــع اشــتداد  وتزيينهــا بالأعــلام واللافت
شــبان  معظــم  وهجــرة  الأمنيــة  القبضــة 
مدينتــه واعتقالهــم، تحــدّى أبــو ملهــم أجهــزة 
قلــب  مــن  دائمــاً  بالخــروج  النظــام  قــوات 
المدينــة، وبــث وتصويــر لافتــات من معالمها 
المشــهورة تؤكــد أن جبلــة مازلــت تســكنها 

روح الثــورة الســلمية.
وكان لجــدران المدينــة جــزء كبيــر مــن عباراتــه 
خلــف  تقبعــون  مثل:«يامــن  المشــهورة 
القضبــان كل عــام وأنتــم الشــرفاء«، و«اعمــل 
لثورتــك كأن النظــام سيســقط غــداً، واعمــل 
كمــا  أبــداً«.  فيــه  كأنــك ســتعيش  لوطنــك 
الكبيــرة  جرأتــه  الثلاثينــي  للشــاب  يحســب 
خاصــةً عندمــا قــام بتوزيــع مناشــير فــي قلــب 
المناطــق المؤيــدة يدعــو فيهــا أبنــاء الطائفــة 
العلويــة إلــى »عــدم انتخــاب مــن كان ســببًا 

ــل أبنائهــم.« فــي مقت
ــادر«  ــه لــــ »مب يؤكــد الناشــط مــن خــلال حديث
أنــه »لــم يحمــل الســلاح يومــاً لإيمانــه بقــوة 
الســلمية، ويســتدل بالحالــة الهســتيرية التــي 
ــد نشــر  ــا أجهــزة النظــام عن ــت تصــاب به كان
ــورة الســورية  ــدة مناصــرة للث أي صــورة جدي
الحــي  يفتشــون  »كانــوا  جبلــة  مدينــة  فــي 
كامــلًا للبحــث عنــي، نجــوت فــي أكثــر مــن 
50 محاولــة اعتقــال، حتــى أننــي اضطــررت 
للســباحة تمويهــاً فــي أحد المواقــف الطريفة 
أثنــاء قيامــي بتصويــر إحــدى اللافتــات بعــد 

قــدوم رجــال الأمــن«.
نشــاطه  إلــى  بالإضافــة  ملهــم  أبــو  عمــل 
الثــوري فــي توثيــق انتهــاكات قــوات النظــام، 
فــكان مســؤولًا عــن لجــان »التنســيق المحليــة 
فــي مدينــة جبلــة«، كمــا نشــط إعلاميــاً مــع 
المكتــب الإعلامــي لقــوى الثــورة الســورية، 
رزان  الحقوقيــة  الناشــطة  مــع  وتواصــل 
زيتونــة وأســس معهــا فريقــاً صغيــراً لإعــداد 
لائحــة موثقــة لأســماء الشــهداء والمعتقليــن 
والمخطوفيــن مــن أبنــاء جبلــة، ضمت أســماء 

حسام الجبلاوي

حسام الجبلاوي

ســأعود يومــاً إلى 
 . جبلة.

أبــو ملهــم قصة 
ثورة مســتمرة

دون تيــار كهربائــي.. 
خيــاط يبكــر آلية 
جديــدة لتشــغيل 

مكناتــه

المناطــق المحــررة لتلائــم قــوة البطاريــة )12 
فولــط( مثل المــراوح، وأضواء الليزر، وشــواحن 
الأجهــزة الكهربائيــة وغيرهــا، إلا أن أحــداً لــم 
يتوصــل إلــى طريقــة لتشــغيل آلــة الخياطــة عبر 

تلــك البطاريــات.
بعــد محــاولات عديــدة وبحــث دؤوب وتجريــب، 
ابتكر البكور طريقة جديدة تساعد على تشغيل 
ــك مــن خــلال اســتبدال  ــة الخياطــة، وذل ماكين
صغيــر،  »صوفــاج«  بمحــرك  الآلــة  محــرك 
يعمــل  بحيــث  بالماكينــة.  مباشــرة  ووصلــه 
المحــرك الصغيــر بقــوة 12 فولــط وبالتالــي 

ــة. يشــغّل الماكين
ويؤكــد البكــور مــن خــلال حديثــه لـــ »مبــادر« 
ــي توصّــل إليهــا بعــد عــدة  ــة الت أنّ هــذا التقني
ــارب ستســاهم فــي اســتمراره  ــاولات وتج مح
بالعمــل ومنحــه الشــعور بالراحــة، كونــه أصبــح 
قــادراً علــى العمــل فــي أي وقــت يريــد دون أن 

يشــعر بالضغــط.
وحــول إمكانيــة تعميــم التجربــة علــى زملائــه 
الخيّاطيــن، أوضــح الشــاب المقيــم فــي مدينــة 
ــى  ــدأ بنقــل الفكــرة بالفعــل إل ــه »ب ــل، أن كفرنب
زملائــه الذيــن زاروا محلــه، واطلعوا على طريقة 
التشــغيل«، مبديــاً اســتعداده لمســاعدة مــن 

يرغــب فــي هــذه المهنــة مــن أي منطقــة.
البكــور، أشــار فــي الوقــت نفســه إلــى إمكانيــة 
تصنيــع ماكينــات خياطــة محليــة فــي الســوق 
تناســب وضــع المناطــق المحــررة، بســعر أقــل 
ــر  ــك عب ــات المتوفــرة، وذل مــن أســعار الماكين
الاســتفادة مــن التقنيــة التــي توصّــل إليهــا، 
حيــث يمكــن وضــع محــرك صغيــر دون الإخــلال 

بجــودة عمــل الماكينــة.
كمــا نفــى الشــاب وجــود أي تأثيــرات ســلبية 
لطاقــة المحــرك الصغيــر علــى عمــل الماكينــة، 
موضحــاً أنّ »الآلــة قــادرة علــى العمــل بهــذا 

المحــرك دون أي تأثــر ولســاعات طويلــة«.
وكان الســوريون خــلال الأعــوام الأخيــرة ابتكــروا 
الكثيــر مــن الطــرق لتتــلاءم مــع أوضاعهــم 
ــار  ــل لنقــص التي ــى بدائ ــوا إل ــدة، وتوصّل الجدي
الكهربائي والمحروقات وغيرها من أساســيات 
مــدة،  منــذ  اللاجئيــن  أحــد  عمــد  إذ  الحيــاة، 
ويدعــى أبــو أســامة، فــي ريــف حمــاه الشــمالي 
إلــى الاســتفادة مــن البراميــل المتفجــرة فــي 
صناعــة مــراوح تولــد الطاقــة الكهربائيــة لأهالي 
المنطقــة، كمــا تمكــن أهالــي حلــب والغوطــة 

الشــرقية مــن تحويــل النفايــات إلــى وقــود.

ملخص:
خــلال ســنوات الحــرب خلــق انقطاع التيــار الكهربائي 
واقعاً صعباً لأصحاب المهن في المناطق المحررة، 
وجعــل كلًا منهــم يبحــث عــن حلــول تســاعده علــى 
الاســتمرار والبقــاء. ومــن مبــدأ الحاجــة أم الاختــراع، 
استطاع أحد الخياطين في مدينة كفرنبل أن يشغّل 
آلــة الخياطــة مــن البطاريــة عبــر إجــراء تعديــلات فــي 
محركها، واستبدالها بمحرك صغير يعمل بقوة 12 

فولط.
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سونيا العلي

ــي  ــي وعيون ــي قلب ــي تدم ــات أم ــت آه » كان
وهــي تلفــظ أنفاســها وتبحــث عــن منفــذ 
ــاة دون  ــى الحي ــوت إل ــن الم ــا م ــاة يعيده نج
ــت  ــا ليس ــذا م ــاعدتها ». ه ــتطيع مس أن أس
اللحظــات  تلــك  مــن  »حســناء«  تنســاه 
العصيبــة، عندمــا أصيبــت والدتها بشــظية 

قذيفــة لتنــزف إثرهــا حتــى المــوت.
ـ »مبادر«: »كان موتها نقطة    تقول حسناء ل
ــا أن  ــررت بعده ــي، ق ــي حيات ــرة ف ــول كبي تح
ــي لتكــون  ــى فــرق الدفــاع المدن أنضــم إل
ــذي يخطــف  ــي قويــة أواجــه المــوت ال إرادت
أخوانــي وأحبتــي وأرفــع يــديّ فــي وجهــه دون 

خــوف.«
إدلــب  النســاء فــي  حالهــا كحــال عشــرات 
اللواتــي دخلــن بقــوة ميــدان الدفــاع المدنــي 
تدفعهــن عزيمــة صادقــة نابعــة مــن ضــرورة 
فــي  للمســاعدة  نســائي  عنصــر  وجــود 
ــن  ــة منه ــات، ورغب ــعاف المصاب ــاذ وإس إنق

بمشــاركة النــاس آلامهم وتضميــد جراحهم 
ــة.   النازف

مديــر الدفــاع المدنــي فــي إدلــب، مصطفــى 
ــادر« عن افتتاح  ـ«مب الحــاج يوســف، يتحدث ل
الدفــاع  »أعلــن  ــلًا:  قائ النســائية  المراكــز 
ــار  ــي عــن مســابقة تــم خلالهــا اختي المدن
عناصــر مــن النســاء ممــن يمتلكن خبــرة في 
التمريــض أو القبالــة، حيث تم افتتاح أربعة 
ــا، يضــم كل  ــب وريفه ــة إدل ــز فــي مدين مراك
ــد.« ــكل جي ــات بش ــات مدرب ــا 8 متطوع منه

المراكــز  »عــدد  أن  يوســف  الحــاج  ويشــير 
ــى 14  ــومة إل ــط المرس ــق الخط ــيصل وف س
مركــزاً مــع نهاية العــام الحالي، لتكون رديفة 
لعمــل مراكــز الدفــاع الموجــودة، وتعمــل 
علــى تقديــم خدمــات التمريــض والإســعاف 
واللقاحــات الروتينيــة وحمــلات متواصلــة 
ــر  ــذي ينتش ــمانيا ال ــرض الليش ــة م لمعالج
ــاً أن »الفريق  بيــن النــاس بكثرة صيفــاً«. لافت

ــى  ــة عل ــولات ميداني ــيقوم بج ــائي س النس
المنازل والمدارس لتقديم التوعية الصحية 

ــاء.« ــال والنس ــي للأطف ــم النفس والدع
ــاء مــن  ــر مــن إنقــاذ أحي ــا أكث  »لا شــيء يفرحن
ــارع  ــرة تص ــماع زف ــار أو س ــركام والدم ــن ال بي

ــاء » ــل البق ــن أج م
تشــرح »عــلا الدانــي« مــن معــرة النعمــان 
أســباب انضمامهــا للدفــاع المدنــي، وتؤكــد 
نعيشــها  التــي  ــة  الصعب الظــروف  أن« 
تتطلــب مشــاركتنا كنســاء فــي عمليــات 
الإنقــاذ والإســعاف وتقديــم الخدمــة الطبية 
ــار  والســهر علــى راحــة النــاس واقتحــام الن
ــا المصاعــب عــن الوصــول إلــى  دون أن تثنين

ــا الأنبــل والأســمى.« هدفن
الــذي  »المــوت  أن  ــى  إل عــلا  تلفــت  كمــا 
ــه يتربــص بهــن أيضــاً،  ينقــذن النــاس من
فكثيــراً مــا يجعــل النظــام وحلفــاؤه مــن 
ــي أهدافــاً لصواريخــه  مراكــز الدفــاع المدن

مبادرات نسائية

الدفاع المدني النسائي في إدلب .. 
إرادة تتحدى المخاطر
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ــة:« لقــد  ــه المتفجــرة. وتــردف قائل وبراميل
ــة  ــا صعوب ــع عملن ــي مطل ــاً ف ــا أيض واجهن
تقبــل المجتمــع لوجــود نســاء ضمــن الدفاع 
ــاً مخصصــاً للرجــال،  ــه ميدان ــي لكون المدن
ــد  ــا بع ــا الإنســانية لاقــت فيم ــن أعمالن ولك
ــى نطــاق واســع،  ــاً عل ــاً وترحيب صــدى إيجابي
المســتمر  القصــف  عمليــات  أن  حيــث 
والمخاطر الكثيرة تستوجب تواجد العنصر 
النســائي لتقديــم المنظومــة الإســعافية 
ــات فــي حــالات  للأطفــال والنســاء المصاب

والاختناقــات«. والحــروق  الجــروح 
تخرجــت »غصــون« مــن معهــد التمريــض 
بممارســة  كبيــرة  ورغبــة  عاليــة  بهمــة 
ــرة  ــك الخب ــا تمتل ــانية، ولأنه ــا الإنس مهنته
الكافيــة انضمــت للدفــاع المدنــي لتبــدأ مع 
ــي  ــة ف ــة الصحي ــم الرعاي ــا بتقدي مجموعته
مركــز مدينــة خان شــيخون، تعبــر غصون عن 
ــا محفوف  اعتزازهــا بعملهــا قائلــة:« طريقن

ــة لا  بالمخاطــر ولكنــه طريــق مجــد وبطول
يدانيــه أي مجــد آخــر، لأن هدفنا إنقــاذ الأرواح 

بأســرع وقــت ودون النظــر لأي انتمــاء«.
ــل  ــل تظ ــي للعم ــن حماس ــم م ــى الرغ »وعل
ــي  ذاكرت فــي  عالقــة  ــرة  المؤث المواقــف 
منهــا  »أذكــر  غصــون،  ــع  تتاب أنســاها«،  لا 
ــامر  ــراج أم س ــي بإخ ــع زميلات ــت م ــن قم حي
ــراب  ــن الت ــن بي ــيخون م ــان ش ــة خ ــي مدين ف
والحجــارة بعــد تعــرض منزلهــا للقصــف، 
ولكنهــا لم تكتــرث بأوجاعها جراء بتر قدمها 
وظلــت تســألنا بلهفــة عن مصيــر صغيرها 
ــن  ــروه وحي ــب بمك ــد أصي ــون ق ــاً أن يك خوف
ــم  ــى صدرهــا ث ــه إل ــه ســالماً ضمت جئناهــا ب

غابــت عــن الوعــي مــن شــدة آلامهــا.«
ــة  ــن مــن مدين ــو عمــران« هــو أحــد النازحي »أب
إدلــب،  بريــف  تلمنــس  بلــدة  ــى  إل حلــب 
ــة  ــارة جوي ــه للقصــف بغ ــد تعــرض منزل وبع
ــي مــن إنقــاذ  تمكنــت نســاء الدفــاع المدن

ــى  إل نقلهــن  تــم  زوجتــه وطفلتيــه، كمــا 
المركــز النســائي فــي البلــدة لتلقــي الرعايــة 
والعنايــة الطبيــة من خــلال مــداواة جروحهن 

وتضميدهــا. 
ســنوات  خــلال  الســورية  المــرأة  تركــن  لا 
ــل تواصــل  الحــرب لليــأس وإرادة الدمــار، ب
مســيرة تحديهــا للواقــع المريــر وتعكــس 
صــوراً مشــرقة للمــرأة القــادرة علــى العطــاء 

ــاء فــي أصعــب الظــروف. والبن

ملخص:
ــى  ــي حكــراً عل ــم تعــد أعمــال الدفــاع المدن ل
ــه  ــي صفوف ــرأة ف ــت الم ــد تطوع ــال، فق الرج
والإطفــاء  والإنقــاذ  البحــث  بأعمــال  لتقــوم 
إضافــة  والمصابيــن،  الجرحــى  وإســعاف 
ــة  ــة الصحي ــة والتوعي ــة الطبي ــات الرعاي لخدم
والمجتمعيــة مــن أخطــار القصــف ومخلفات 

الحــرب. 
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الاتحاد النسائي في القنيطرة.. 
جهود منظمة لتفعيل دور المرأة 

الســورية  المــرأة  بواقــع  النهــوض  بهــدف 
ثقافيــاً وسياســياً واجتماعياً؛ نظمت مجموعة 
مــن نســاء محافظة القنيطــرة جهودهن ضمن 
عمــل نســائي جماعــي لإطــلاق »الاتحــاد العــام 
النســائي«، والــذي يهــدف إلــى رفــع مســتوى 
الوعــي الثقافــي عنــد المــرأة وتأهيلهــا مهنيــاً 

ــاً. وإداري
إقامــة  علــى  الناشــئ  الاتحــاد  عمــل  تركــز   
نــدوات وفتــح دورات تعليميــة وتدريبيــة فــي 
كافــة المجــالات التــي تحتاجهــا المــرأة ضمــن 
الظــروف الحاليــة التي تعيشــها ســوريا، فضلًا 
عــن الإســهام فــي الخدمــات الريفيــة والتعاون 
مــع المؤسســات والمنظمــات فــي كل مــا من 

شــأنه أن يخــدم واقــع ومكانــة المــرأة.
 مديــرة الاتحــاد النســائي، الســيدة وضحــى 
لـــ »مبــادر« علــى »ضــرورة  الموســى، تؤكــد 
الاتحــاد فــي محافظــة القنيطــرة، خاصــة وأنــه 
يجمــع طاقــات وكفــاءات فعالــة فــي المجتمــع 
قــد لا يتســنى لهــا أن تجتمــع وتــؤدي دورهــا أو 

ــه«. تقــوم بواجبهــا إلا مــن خلال

وعــن الهــدف الأساســي مــن إنشــاء الاتحــاد 
تضيــف الموســى، » إيمانــاً منهــا بأهميــة دور 
المــرأة فــي ظــروف الحــرب الراهنــة وضــرورة 
إيصــال رســالة إنســانية عمــا تقدمــه المــرأة 
خلالــه  المدنــي  المجتمــع  فــي  عــام  بشــكل 
إلــى  الاتحــاد  يســعى  الحــرب؛  ظــروف  فــي 
تفعيــل دور المــرأة بكافــة المجــالات، وذلــك 
مــن خــلال النــدوات والمحاضــرات التــي يقــوم 
بهــا، مســتهدفاً المــرأة فــي مجموعــة من قرى 
الجنــوب  فــي  القنيطــرة  محافظــة  وبلــدات 

الســوري«.
الاتحــاد،  تعتــرض  التــي  الصعوبــات  وعــن 
تشــير الموســى إلــى أن »أهــم الصعوبــات 
التــي تواجــه عمــل الاتحــاد منــذ بدايــة تأسيســه 
هــي  أهدافــه  تحقيــق  أمــام  عائقــاً  وتقــف 
الدعــم المــادي وتأخــر اســتجابة المنظمــات لنــا 
أو رفضهــا لبعض المشــاريع والدراســات التي 

نتقــدم بهــا«.
ــي اعترضــت  ــات الت ــى الرغــم مــن الصعوب عل
المشــروع؛ إلا أنــه لاقــى اســتجابةً واســعة مــن 

كافــة شــرائح المجتمــع فــي الريــف والمدينــة. 
إذ عمــل الاتحــاد علــى اســتقطاب الســيدات 
إلــى مقــره، وذلــك مــن خــلال »بروشــورات« 
تــم توزيعهــا وإعلانــات بســيطة، إضافــة إلــى 
الدعايــة غيــر المباشــرة التي قدمهــا الاتحاد من 
خــلال النشــاطات التــي مارســها، والتــي يؤكــد 
القائمــون علــى الاتحــاد بأنهــا »تتوجــه لخدمــة 
فئــات معينــة مــن المجتمــع غيبــت الحــرب 
الاتحــاد  يســعى  الــذي  دورهــم  وظروفهــا 

لاســتعادته وتفعيلــه«. 

ملخّص:
بهــدف النهــوض بواقــع المــرأة الســورية ثقافيــاً 
وسياســياً واجتماعيــاً؛ نظمــت مجموعــة مــن 
ضمــن  جهودهــن  القنيطــرة  محافظــة  نســاء 
ــام  ــاد الع ــي لإطــلاق »الاتح عمــل نســائي جماع
النســائي«، والــذي يهــدف إلــى رفــع مســتوى 
الوعــي الثقافــي عنــد المــرأة وتأهيلهــا مهنيــاً 

وإداريــاً.

سيرين حوراني
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بحرقــة تشــعل لفافــة تبغهــا، تنفصــل عمــن 
ــم آخــر، لا أحــد يجيــب  حولهــا وكأنهــا فــي عال
تلــك النظــرات المتســائلة عــن حالهــا ســوى 
والدتهــا، التــي تســتدرك بأنهــا »عانــت حيــاةً 
إحــدى  فــي  زوجهــا  فقــدت  أن  بعــد  مريــرة 
ــن المعارضــة والنظــام، لتضطــر  ــارك بي المع
هــي  تعيــش  أن  »تغريــد«  الشــابة  بعدهــا 
وأولادهــا مــع أمهــا المتزوجــة مــن رجــل آخــر، 
مــا فتــح لهــا بــاب المعانــاة علــى مصراعيــه«.
 تغريــد واحــدة مــن الحــالات التــي صادفــت 
المرشــدة النفســية، فاطمــة الشــيخ، خــلال 
إحــدى جولاتهــا المنضويــة تحــت اســم »الدعم 
النفســي والاجتماعــي« فــي عــدد مــن القــرى 

ــل بريــف إدلــب. ــة كفرنب المحيطــة بمدين
 تقــول فاطمــة لـ«مبــادر«: » تحدثــت أم تغريــد 
إلــيّ وعيونهــا تلتمــس المســاعدة، فطلبــتُ 
»بلســم«  بمركــز  تغريــد  تلتحــق  أن  منهــا 
النســائي فــي مدينــة كفرنبــل، علّهــا تجــد فيــه 
طريقــاً يخرجهــا مــن حالتهــا النفســية، وتتعلــم 
فيــه مهنــة تســاعدها فــي الاختــلاط والاقتراب 
مــن المجتمــع والاندمــاج بــه أكثــر، وتقييهــا 
قــرع أبــواب المجالــس المحليــة طلبــاً لســلة 

الإغاثــة«.
التــي  الحمايــة  مشــاريع  أحــد  هــو  »بلســم« 
مدينــة  فــي  قصيــرة  فتــرة  منــذ  انطلقــت 
المركــز  يقــدم  حيــث  حولهــا،  ومــا  كفرنبــل 
الدعــم  حــول  تتمحــور  تدريبــات  سلســلة 

النفســي للنســاء اللواتــي تعرضــن للمخاطر أو 
المشــاكل النفســية كـــ »الأرامــل والمعتقــلات 
إشــكاليات  يعانيــن  ســابقاً، وغيرهــن ممــن 

الدائــرة. الحــرب  ظــروف  نتيجــة  نفســية 
وبحســب يُمنــى شــرتح، وهي إحــدى المدربات 
فــي مركــز »بلســم« فــإن »3 فــرق جوالــة تخــرج 
مــا  لاســتهداف  ودوري  متسلســل  بشــكل 
يقــارب 15 بلــدة معظمها بلــدات نائية وبعيدة 
عــن الخدمــات بأنواعهــا، ويعانــي ســكانها مــن 

بعــض المشــاكل الصحيــة والنفســية«.
ــف المرشــدة النفســية فاطمــة  بدورهــا تضي
الشــيخ أنــه« وخــلال جولاتنــا كثيــراً مــا نصــادف 
حــالات تســتدعي منــا التدخــل لمحاولــة العــلاج 
النفســي أو الإحالــة إلــى المركــز مــع المحافظة 
علــى ســرية المســتفيدة بســبب حساســية 
إلــى  لافتــة  مجتمعنــا«.  فــي  الموضــوع 
»تفاجئهــا بانخفــاض الوعــي لــدى الكثيــر مــن 
ســاكني هــذه القــرى وغيــاب معظــم الخدمات 
الصحية والاجتماعية عنهم وحاجتهم الماســة 

لهــا«.
وإلــى جانــب الدعــم النفســي يقــدم »بلســم« 
خدمــات متعــددة لتمكيــن المــرأة وإكســابها 
بعــض المهــن والمهــارات كالحياكــة والصوف 
تدريبــات  يقــدم  كمــا  وغيرهــا،  والتجميــل 
وأخــرى  واللغــات  الحاســوب  فــي  متنوعــة 
لتقويــة طــلاب المرحلــة الثانويــة والإعداديــة.
اســتطاعت تغريــد عبــر »بلســم« أن تجــد الجــو 

أســباب  بعــض  لهــا  وفّــر  الــذي  المناســب 
الراحــة النفســية مــع زميلاتهــا فــي المركــز، 
لتتعلــم اليــوم إحــدى المهــن التــي تســاعدها 
فــي معركتهــا لتحســين واقعهــا، خاصــة وأنهــا 
مســؤولة عــن تربيــة أطفالهــا الثلاثــة، »موجهة 
شــكرها لــكل مــن وقــف معها وســاعدها لخلع 
ــاة مــن  ــا بالحي ــأس واســتعادة إرادته ــوب الي ث

ــد«. جدي
تغريــد إحــدى آلاف النســاء التــي تركــت الحــرب 
الدائــرة فــي ســورية آثارهــا الثقيلــة عليهــن، 
المبــادرات  و«بلســم« مبــادرة مــن عشــرات 
الســاعية لتخفيــف تلــك الآثــار، ليبقــى هــذا 
المجــال مفتوحــاً لــكل المراكــز والمنظمــات 
ــة فــي مجــال الدعــم النفســي، خاصــة  العامل
وأن غبار الحرب الدائرة ما إن يهدأ ستتكشــف 
تضافــر  تســتوجب  حقيقيــة  إنســانية  كارثــة 
جهــود مختلفــة وســنوات عديــدة مــن العمــل.       

ملخّص:
التــي  الحمايــة  مشــاريع  أحــد  هــو  »بلســم« 
انطلقــت منــذ فتــرة قصيــرة في مدينــة كفرنبل 
سلســلة  المركــز  يقــدم  حيــث  حولهــا،  ومــا 
تدريبــات تتمحــور حــول الدعــم النفســي للنســاء 
اللواتــي تعرضــن للمخاطر أو المشــاكل النفســية 
كـ«الأرامــل والمعتقــلات ســابقاً، وغيرهــن ممــن 
يعانين إشــكاليات نفســية نتيجة ظروف الحرب.

نور الهدى العبد الله




